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“كلالات توبور با ابمجتورم] ومدق جوحهة والدةك > سريية وز ومبيي سور شرف زر ويا ب 


5 افد تمتك وال جنش جام رعس 


؟ هذا 
ايا 


تعد اقلاءاة جممصه رحد لف جتسج رمه مسف 


0000 33 


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسو القع كد اه صحدة وم ٠١:‏ اهتدى 2533 


أ )ا سا م د -“ثا رو يب ل 


وأحب من والاهم وأبغض من عاداه 


اموا بع 1 


الله 5 عه - أو 5 5 ا 5 انا 


-أن شرف العلم بشرف موضوعه؛ و من موضوع هذا العلم الجليل : العلم بالله تعالى 
وأممائه وصفاته) و هذا كرك المطالب. 


ان العقيدة هم هى اسار اللدويةة ومنزلتها 32 الديخ كتزلة الروح من البدن؛ فالعمل 


مهمأ حر 38 نفع أيه يُقبل ! ذا كان | أل الوق معدوماً قال تعالى )(! (إنَ ال بن كُفَرُوا وا وَمَاتَوا 
وَهُمْ كفَارٌ فَلَنْ بُقبَر مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْء الأرض ذَهَبًا وَلّو افْتَدَى به ولك هُمْ عَذَابْ أل 
وَمَا ع من نَاصِرِينَ )3 تبث 0 في الصحيح 3 عا بسية - رصي ابل ضيه ع واليف: يا رسو 


الله : ابن جدعان كان يصل الرحمء و يقرئ الضيفء و يعين على نوائب الدهر؛ فهل ذلك 


1 9 1 ؛ يواه ا 5 اه 5 1 5 ل 
نافعه؟» قال عليه الصلاة والسلام: " لا؛ إنه لم يقل يوما: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين" . 


م 


#سدان العلم بالله - تعال - وامعاثه وصفاته) وما يلزم منه: من صرف العبادة له 
> د 6 ابي 1 أعات ل 2 51000050 3 ا 0 فى الل ع له 
وسحدة) هى أشحمة في اخلق و الاهمر» فمدك ذلنت التصوض ال ححمة مأمورابت الله سبعحأ ده 


او مفعولاته) ا تنتصمن : 


َكل شَيْءٍ عِلَما )) و قال : (( جَعَلَ الله الكَعبَة الْبيْتَ الخرَامَ قِيَامًا ِلئّاسٍ وَالشّهْرَ الخْرَا 


ل يا ال رك لل ا وا باو له 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (51) اعَلَمُو علمُوا أن الله شديد العقاب وَأَنَ الله غفورٌ رَحَيم )) 
ب- عبادة الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: (( وَمَا خَلَقَتُ الجن وَالْإِنْسَ إلا 


ع 


؛ -أن توحيد الله - تعالى -- الذي هو أصل الاعتقاد» من أجله أر. 


تحصل النجاة إلا به» قال تعالى : (( وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أُمَّةِ رَسُولُا أن اعْبْدُوا الله وَاجْتَِبُوا 

ا 9 7 6 0 2 اق ار ا ل ا 7 
الطّاغوت )).: وقال : (( لْقَدْ كَفَرَ لدي بنَ قالوا إِنَ الله هُوَ المَسِيحٌ ابْنْ مَرْيمّ وَقَال المَسِب 
يَابّني إِسْرَائِيلَ اعْبدُوا اللّهَ رَيٍ وَرَبَكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرك باللّهِ فَقَد حَرّمَ الله عَليْهِ احَنَةَ وَمَأْوَاه 


العقيدة مأخوذة من العقد وهو أصل ون على ربط وإحكام وُ شد 3 ده 


وثوق» يقال: عقد طرثي الحبل إذا وصل أحدهما بالآخر بعقدة فأحكم وصلهما. 


فمن اعتقد شيئا يكون عقد قلبه عليه و جزم به» فإن وافق الحق كانت عقيدته 


52 
ا سي ايم ا | 00 
اخداين اخبر به - سبوحانة - من العيوبا . تاعانة و صعانبهة) و الازنتحةغ و اليوع 


؟- ما أمر به - سبحانه - من التوخيد و الصلاة و الرّكاة و غير ذلك» وما كمى عنه 


اس ا 0 


خصائص العقيدة الإسلامية 


اختصت العقيدة الإسلامية بعدة خصائصء منها : 


000 0 0 - - ع وا امن عو 
يَكَديّذه ن القدان 5 0 حّْ الم أد هزعا شع اأخيعلهفا كدرء ) 2 ١‏ اه 
يتدبوروت لقراف 9 حاف من عنك غير لله لوجدوا قيه خدلدفا حيرا 10 وقال [(/ فى 
2 آء ع 2 : ا 0 

ل لقان 4 ره 4 4 اله سم 4م 4 مم 
اتعلموف ألله بك يذ 5 يحدم ما قُ السماوّات ب أرض وَأللَه ع شَيْءٍ عَلِيم 
7 3 9 عر م غ2 2 سلر تر ّ ار 1 
1 


لِلإِيمَانٍ ذختق صَادْقِينَ )): فدين الله العليم هو الدين الصحيح المُخكم؛ لأنه من عليم 


+« 2 1 عه 5 ا 37 ٌ 2 ع 
5 كيم #صعررك فكان لبييلة سبحانه للؤيمان» 9 هداية العباد إليه» من . عصم أطئر: : 


لض 2 75 6 
ا )لير 2111 ))" ع امسو باح هه سا 
الله نض لامها األاسس* ١‏ ممه 
هه ص م هه لي ض 97 كت 
ذ#[ه 
َ# -ه 2 اي سس 0 ع 2 
من هه مغدم له و م ار هه خني سر 4ه 2 3 0 
3 رن 4 


مبينا))) 3 جاءت السنة لَنوٌ بيان هذه الأصول وتنفى التحريف والخطأ ق فهمهاء قال 
ما ةي دان افر نات د ولعي ركان ل قن فك ركفي 4 غم 0 
نعانور رأ انو لنا اليات أ لخر لتبين للناس ما ل أل 1 ثم بعد ذلك لحاء إجماع | الصحابة 


آمَنُوا بمثل مَا آمَنْتَمُ به فَقَد اهْتَدَوًا وَإِنْ وو عا هم ف شقاق (( 


لمم سس سسم تسر 


كحم 


-أتما عقيدة موافقة للعقل والعلم الصحيحين؛ لأن الحق لا يتعارض مع الحق؛ لذ 
ذكر الله - تعالى - الأدلة العقلية لإثباتما» ووصف الله من خالفهاء بالغفلة» وعدم استعمال 
وسائل تحصيل العلم» فقال : (( وَلَقَدْ ذَرأنَا مهنم كيرا مِنَ الِنَ وَالْإِنْسٍ لَْمْ قُلُوب لا 
يَفْقَهُونَ با وَُمْ أَغْيْنٌ لا يُنْصِرُونَ با وَمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ با أُولَيكَ كَالْأَنْعَام بَل هُمْ 
صل أُولَكَ هُمْ الْعَافِلُونَ)). 

-أنما عقيدة إيمانية داعية للعمل» ففي القرآن من الوعظ والتذكير» الوعد و الوعيد, 
ما يدعو لزيادة الإيمان» ويحث على العمل» فهي ليست عقيدة تنظيرية مجرذة . 


سد 6 عفيدة محفوظة ظة + ظلة بحفظط الله 1 00 و ا هلها منصورة نل لنتسرة 0-8 سبيحا زهس 


0 5 2 5005006 0 5 2 0 3 5 5 ِ 
/1- اها عقيدة موافقة للفطرة» مَبنية على مقدمات ضرورية؛ لذا جاءت واضحة سهلة» 


ب 
5 
0 
35 
2 
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6 
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مه 
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2 6 8 2 
الذَّنْيَا وَف الآخرّة لا تَبْدِيل لِكَلِمَات الله ذَلِكَ هُوَ القَوْرْ 


9- أتما عقيدة وسطية» سالمة من التعطيل و التشبيه» ومن الغلو و الانسلا : 
م 35 م س0 44 3 8 02 ومن ا 6 


ع 5 8 1 اع 1 5000 
0 ذأ اها ععيذهة متصمنيه لامو عيبية توقيفية 5 


نما تقدم يمكن تعريف ( علم العقيدة ) بأنه : الذي يدرس مسائل الإبمان بالله وما 


كسا له وملا تكتف وكتبه) داك سلهع والِيو. ألا جرع والقدر سخيرهة وشرة ) تسمي هدم اركان 


3 8 5 ع 


| عي لذ يذ ه 


لز سمس سن 


موضوع علم العقيدة: 


موضوع هذا العلم هو 


أركان الإيمان وما تفرع منها) فهو يشمل عدة ابواب من اهمها 


ما يلي : 
١-التوحيد:‏ و.هو الأصلء و سائر الأبواب الأخرى متفرعة منه» وراجعة إليه 
ه أممائه 


3 


و يشمل هذا الباب: إثبات وجود الله -- تعالى -- و توحيده المعرقي ( توحيد ربوبيته 
و صفاته و أفعاله ) والقصدي الطلى ( توحيد العبادة ) » و نواقضهع ويشمل الكلام عن صفة 
الكلام الإيمان بالكتب المنزلة. 

سه النبوات: و يشمل هذا الباب عدة مواضيع: كدلائل النبوة) و الكلام 2 عصمة 


اليا وو التفاضل بينهم ) وغير ذلك : 


5 باعه 5 95 ام وإ 5 ا 8 1 بأعه 3-5 ايه 5 5 
*- القدر: و يشمل الكلام عن مراتبه» و خلق أفعال العباد» و القدرة و الاستطاعة) 


و غير ذلك . 
:- الأسماء و الأحكام: ويشمل الكلام عن الأحماء الشرعية كالإبمان والإسلام و 


النفاق و الكفر والشرك و الكبيرة» وأحكام من تلبس بهذه الأسماء في الدنيا و الآخرة 


:0 
و 


ظ لفرق الضالة» والموقف منهم, إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. 


والمذاهب الهدامة, وأ 


أسهاء علم العقيدة : 


لهذا العلم عدة أسماء حملتها مصنفات أهل العلم المشهورة في هذا العلم» ومنها : 


أ 34 
١-العقيدة‏ و الاعتقاد» و هو من أشهر أسماءه» وسمي بذلك؛ لآنه يبحث في ما يلزم 


المكلف اعتقاده؛ ومن الكتب الحاملة لهذا الاسم: 


_ 


الامتضات يي الاغتقات. ) لعبدالغني المقدسي : 


؟- الفقه الأكبر» وهو اسم يدل على أن هذا العلم يتعلق بفهم المسائل الكبرى من 
الدين» فقيد ( الأكبر ) يخرج علم الفقه» و عرف هذا الاصطلاح في القرن الثاني» ومن الكتب 
الحاملة لهذا الاسم : 
( الفقه الأكبر ) المنسوب لأبي حنيفة . 

الشريعة » و من الكتب الحاملة لهذا الاسم: 


) المميقة / لعدائثة بن حون 0 5 عاصم) وللخلال : 


الذام ).» 1 إأبء -4 كيذ 00 م1 ا ا 1 ع ١‏ 5 
6 - أن عأل» © هذا أذ سم قث بطلنة خا دنانا لعم عكذة مواصضيع عفقدلة) مما . 
2 إكانا 6 5 2 سم حدق عاو لض 0 0 اك ع 


( أصول الإبمان ) للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب. 


مهلحم ساق 


وقد يُطلق 50 يتكلم عن بعض مسائل الإيمان» مثل: 
( الإبمان ) لأبي عبيد القاسم بن سلام . 
-أصول الدين» وسمي بذلك لأن هذا العلم هو القاعدة التي يقوم عليها الدين» ومن 
الكتب الحاملة لهذا الاسم: 
( الشرح و الإبانة على أصول السنة و الديانة ) والمعروف ب( الإبانة الصغرى) لابن بطة . 
- التوحيد» وهذا من باب تسمية الشيء بأصله و أشرف مباحثه» ومن الكتب 


الحاملة لهذا الاسم: 


أصبحت ألقاباً مميزة لحم عن بقية الفرق المنحرفة» ومن هذه الألقاب ( أهل السنة و الجماعة). 


ير 


و (السنة ) : هي الطريقة في اللغة» فتسمى أتباع الحق بالسنة؛ لأنهم على طريقة النبي 


1 م )ا ه© ف ما ا ا د َ 


- صلى الله عليه وسلم - 


الخلفاء شاد ين المهديين من بعذدي)) عصوا اعليها بالنواجك 


و ( الجماعة ) هي ضد الفرقة» و يطلق على اله لقوم المجتمعين» و سمي أهل الحق 


8 
1 
أأ اه أ أل 


اس 
1 قا عآا. مس 
ا 1 م 


مرت نه النصوص» وذ كوا العرقة 5 


الاختلاف المذموم الذي كمت عنه النصوص. 


قال تعالى : (( وَاعَْتَصِمُوا موا يبل اللّهِ حَميعًا ولا تَفرَقُوا الح ادويق "بي فاه 


فمات» إلا مات ميتة جاهلية 5 النى + رايع الله عليه وسلم 


إن الي د افترقت على إحدى و سبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرفا ؛ و ستفترق 


هذه الأمة على ثلاث و سبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» فقيل: من هم يا رسول الله 


1 


١-أن‏ ا سوا يار ل 
ينعو أو ينتتصرون لشخص “تباعاً أو نتصاراً مطلقا غير النبي - صلى الله عليه وسلم -, 


فاجتماعهم على النهج النبوي» يد و إن جلث قدره . 


د 52 7 3 اعم 0 أ 5 5 1 ل | 9 1 55 1 
) أ قك يستشكل مستشكل فيعول 2 ا جمع بين الأمر بلزوم الجماعةع وبين مأ 


جاء من اعتزال إبراهيم لقومه و البراءة منهمء وما جاء من الأحاديث التي تدل على عودة 
الإسلام للغربة» و تمدح الغرباء عند فساد الأكثر و نحو ذلك ؟ 
الجواب : تقدم ممااسبق أن المقضود باجماعة لمعنه بلزومها: الجماعة المجتمعة على 


الحق» لذا أمر الله تعالى بالاعتصام 0 بحبل الله )) و تمى عن التفرق عنه» و أخبر رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أن ن الجماعة المتبعة الناجية هي ما كان عليه و امهدحا ن 14ل" 0 تعالى 


اهتلوا 3 تَوَلَوا ا هُمْ ف شقَاق 14 فتبين 1 الجماعة 01 بلزومها هى حراعة القن 
عي 900 لكأم د م 
لمذهبه» و في هذا روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قوله : ' الجماعة ماوا فق الحق ولو 
كنت وحدك ' » وقوله : ' الجماعة 56 والستة» وإن كنت وحداك" 


لهذا المصطلح في كتب أهل العلم ثلاثة إطلاقات : 


الأول إطلاق خاص بأهل السنة المحضة » و يُراد به أهلها المتبعون للمنهج النبو 


الذي عليه الصحابة» فيقابل أهل البدع جميعهم؛ كالرافضة و الجهمية و الخوارج و المرجئة 


وعيرهم . 
الثانى : إطلاق عام » يُراد به ما يكون في مقابل الشيعة» فتدخل فيه الفرق المخالفة 
للرافضة 


ذا 1 جميع الطوائف إلا الرافضة ... وقد يراد به اهأ | يسلث و لفون اق فلا يدخل فيه 


الرافضة ونحوهم) ا هم أها. السنة ه الجماعة 3 الملاد الت وتكيق الحا «النضف يي ماه 


يدم مسي مسي 
ذه 3 إن 0 3 0 7 
لا 7 0 ب 3 2ب + 0 ( 5-6 


ها 
1٠‏ 
( 
0 


0 
4 1غ 
الراقضة وهم 5 


ألقاب أهل الشلة : 


لأهل السنة عدة ألقاب شريفة تلقبوا بما» منها : 
-١‏ أهل السنة والجماعة . 


8 


؟- أهل الحديث؛» ووجه التسمي بمذا الاسم ذكره اللالكائي بقوله عن أهل الحديث: " فم 


يوازيهم في شرف الذكرء و يباهيهم في ساحة الفخر و علو الاسم؟! ؛ إذ اسمهم مأخوذ من 


2ه 


أن ينتموا إلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم نقلته وحملته» فلا شك أتهم 


١‏ #دعه 05 1 اه أ عع 
يسستححفو ل هذا الاسم لوجود المعنيين فيهم الشهى 5 


2 و 
“ابيب ا / ال: 


اكد اس لهحسء | 5 ا 00 ا 1 7 
ا فت ا ؛ م« ع أأء ممص ا 5 عسي ا 1 


0ن 


-السلفية » نسبة للسلفء فالسلف الصالح كانوا على طريقة أهل السنة» ومن جاء بعدهم 


ا أ 7 ا > 1 500 3 !ا 0 8 95 
ه- الفرقة الناجية » وهو مأخوذ من حديث الإفتراق و فيه ٠:‏ ... تفترق امتى على ثلاث و 


سبعين ملة كلهم في النارء إلا ملة واحدة؛ قالوا : ومن هي يا رسول الله؟ » قال : ما أنا عليه 


حي الطائفة المنصورة 4 وهو مأخوذ من حديث 7 1 رن طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) 


ال ل 


3 ا ب . ل 5 ا 0 


أ 


الحديث فلا أدري من هم 


قط ته ساس 
ع ٍ 


3 وإذا عنس مفهوم أهل السَينة فاعلم أن وز إخراج أجل منهم بل« حق2 فهذا 
ظلمء ومن صفات اهل ١‏ لسنة اتباع | لحق ورحمة الخلق» وعدم الظلم» و ليس كل خارف حر 
صاحبها من أهل السنة» فالمخالفات على مراتب. 

يقول الإمام أحمد: ' إخراج الالين مق السنة شديد. "وقول +" أحيوا اهل السية جا 


ها كان منهم ١‏ 


000 الكتاب 0 والإجماع يرجع 
الي اتنا لحب 


و الفطرية» فالعقل و الفطرة الصحيحة موافقة لما في الكتاب و السنة؛ لذا قال تعالى : ((الّذِينَ 


ب 
ٍ/ 0 5 ل 2 
لفقي امون لفو أطبيلة أواولك الضوة 1 4 نفدو و املق م اولي" انا قا 
يسسدمك و نا ب مسمخمة نا أحسنة 8 2 م يله وَأولعَكٌ بم أقنؤقو لا ات 10 قال 


و عليه فأهل السنة يتلقون من الكتاب و السئة» و يستدلون بنصوصهما و بما جاءا 


3 من الأدلة الفطرية والعقلية وما | أحرى اعيلة 5 


سا 58 


4 الام ديم و ام 2 40 1 و ري سل 8 كم 256و ُ# 5 2 6 
تعالى : ((وَمَا ا كم الْوَسُول فخذوة و كم عَنَهُ فَانْتَهُوا ))) و أخبر سبحانه أن فهم القران 
5 و 0 37 7 م 7 2 5 2 1 ك 
لا يكون بعيدا عن السنة» بل بماء فقال : (( أنرَلنَا إِلِيْكَ الذكرٌ لَتَبَيْنَ للناس مَا نَزْل إِلَيِهِمْ (( 
9 :5 
فحفظ من حفظ القران؛ اذ حفظ البيان هو المقصود من حفظ الالفاظع ولو ضاع 


رمسو 


أما الإجماع فلا يخرج عن الكتاب و السنة» و قد دلا على حجيته» فقال تعالى : 
((وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس )) » قال ابن سعدي : " وثي الآية 
دليل على أن إجماع هذه الأمة» حجة قاطعة, وأنمم معصومون عن الخطأ. لإطلاق قوله: 
[وَسَطَا) فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم يكونوا وسطاء إلا في بعض الأمور» ولقوله: ( ولتكونوا 
شهداء على الناس] يقتضي أنهم إذ لمق أن الله أحله أ أو حرمه أو أوجبهء فإتما 
معضومة في ذلك " 

و أخبر صلى الله عليه وسلم أن في الأمة طائفة منصورة على الحق» فلو أجمعت الأمة 
على شيء» فإما أن يكون هذا الشيء حقاً أو باطلاً» و يمتنع أن يكون باطلاً؛ لأ 


27 
الذية لوال ى الباطل مم تبق هناك طائفة على الحق!) و الرسول صلى الله عليه وسلم قد 


و أما الأدلة العقلية فقد جاء الوحي بأشرفهاء و من ذلك : 


١‏ حالقياس بين صفات الخالق بطريق المساواة» أو الأولوية» كقياس أفعال ارقي ا موعودة 


85 


> م ل ل بع ال د امد لع ال كاد لوا ونا رسيو ب صر قي 

على أفعاله امسسيههة 3 6ع 9 من دلك : قياس البعسا ئىّ النشأة الاؤى 2 قوله تعالى : رأ صرب 
مف عه ع 7 و 3 رع ع 

أ مم لق لله ص 1 مر 2 5 3 ِ 017 1 عر بي مم 

لنَا مَتَلا وَنَسِىَ خَلقَهُ قال مَنْ يخى العظامَ وَهى رَمِيمٌ (78) كَل يحَيِيهَا الذي انشَأهَا أوٌل مَرَه 


- الاستدلال بصفات المخلوق على صفات الخالق بطريق الأولوية» وهو ما يسمونه 


7 3 1 ات ١‏ 0 3 30 د : 
بقياس الأولى» وهو الوارد 2 قوله تعالى : ل و لله المثل الأعلى ))) فكل كمال ا نقص في 


صمي ا د ل حب مس 


الاتصاف بك مء وحك مب: الوحوه قالله ول بالاتصاف به وكل نقص الباري أول بالتنزه غعنة . 


ننه كن ا 2 


١ 0‏ را 9 0 سر 
وف "أمئلة الئل الأعلخ قوله: تغالى. ::(( ضرت لك متلا من الفسدكة هخ لكد مخ ما 


ملكت أ واو وا ل م اي ا ل 2 ره 
ان عه 04 ع غير 0 ع ع 
نفصّل الآيّاتِ لَعَوْم يَعْقَلونَ )) فدلت الآية على أن من كمال الإنسان أن يتفرد بملك بماله 


1 


يمن به عليه باختياره) لا قهراء فإذا كان هذا ثابتا للإنسان؛ فالله أو أن يتفرد بالملك و التدبي 


فيؤحد بالعبادة» و ينفى الشرك » فهو الواحد لا شريك له . 


5 20 3 م 0 06م 4 0 6 م كس اه هل لس 5 ا 
قال أبن زيك 2 قوله: ضري لج متلا ين َنْمْسِكمْ هَلْ لكمْ من مَا ع نكم من شرحاء 
مَا رَرَفْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فيه سَوَاءُ) قال: هل تحد أحدا يجعل عبده هكذا في ماله» فكيف تعمد 


5 006 عبيدي وخلقي» وتحعل لحم نصيبا في عبادق» كيف يكون هذا؟ قال: 


1 > 1 سا ب س 08 2 
هذا مثل | ضربه الله لهم وقرا: (كُذلك نفصلُ الآيّات لْعَوْم يَعْقَلونَ)" 


- الاستدلال بالسير و التقسيم) وهو يعوم على حصر الاحتمالاات لوي لأبد من 


2 


0 


لبوا مكل أحدهاء م ييطلها حا واحدا يكون هو الصواب» و هو المذكور 2 قوله تعالى : 


7 


ع 


(( أم لوا من غير شئْءٍ أمْ هم الخالفُونَ )) فالاستفهام هنا إنكاري» أي: يستحيل أن يكونو 
محلقوا بلا سبب» و يستحيل أنهم كانوا عدما وخلقوا أنفسهم!!» فتعين أن الله خلقهم, و الم 


كن سبحانه النتيجة 2 رها ووضوحها . 


ميا 


و الذولة || قلية ألا وارد 3 2 الكتاب و 1 كع قْ التي | 55 53 السلف كر من هذه 


واعلم - وفك الله - أن العقل و إن دل على عامة مسائل أصول الدين الكبار» إلا 
5 وذلياذ على كن المطالب العقدية» بل له حد إن بحاوزه ضل كنا" كد لعنابات: العية 
على هرتية واحدة) بل تتفاوت كتفاوت المنععية 0 اه فكما أن 2 السمعيات اليقيئ وِ 


5 1 0 . ل ا ف ا ا 0 5 1 
الظني» و الصحيح والحسن والضعيف» فكذا العقليات فيها اليقيني و الظطني» والصحيح 


والضعيفف . 
5 5 500 ل ِ 
0 أما دلالة الفطرة» فمذكورة فى الوحي » قال تعالى )) فاقم مَجْهَكَ للدينء حنيفا 
9 َه 4 2 ل 7 77 م ع 5 0 عه شر 
فطرّت الله التي فَطرَ الناس عَلَيْهَا لا تَبدِيل للقٍ الله ذَلِتَ الدِينْ القَيِمْ وَلكِنّ أكثرٌ الئاس لا 


ليس جسسسسم وروا 


ملل تمسعسسس سمسحم 
3 14 


تفسد إن و جدت موانع - كالتربية» والشهوة » والشبهة لشبهة > » فيرسل لله الرسل بالآيات المذكرة 


بماء قال تعالى : (( وَإِذْ أَحَدَّ رَنّكَ مِنْ بَني آدَمَ ٠‏ 0 


الف ررك تالو بلى شنينة 6 أن ولو زوع "عياف 0 4لا هق هد اغافاين أ( 1109) ان تقولوا 


ما أَْرَكَ آباؤنا مِن قَبْلُ وَكنا ذريَةَ من بَحْدِجِمْ أَمَمهْلُِنا با مَعلَ الْمبْطِلُونَ (176) وَكَذَلِكَ 


تمص الْآيَاتِ ولَعَلَهُم يَرْجِعُونَ )١75(‏ )))» فالفطرة كالعين إذا أتاها الضوء أبصرت» و إن 


حال دوتما و دون الضوء مانع لم تبصر» فيحتاج إلى إزاحة ذلك المانع . 


000 


3 عبت اعتقاد اميا الوحيين على العقيدة الصحيحة مسائلها و دلاتلهاء فما من جاور 


لام يعي و اويا شَينْءٍ فَرْدُوهُ 


ل الأخذد بظوا هر النصوض لأن الله خاطب ا العرب بها يعرفونه من لسا همع فبين الله 
- سبحانه - ورسوله - صلى الله عليه وسلم- أصول الدين لجميع الناس» من ذكر وأنثى 


وعالم وجاهل» و صغير وكبير» و حضري وبدوي» بمذه الألفاظ» ولم يُذكر ما يصرفها عن 


ظاهرهاء فالناس سيفهموها على ظاهرهاء ولو كان ظاهرها ل كما يفو ابولق هت 
لكان هذا قدحا في البيان و التبليغ» و فتحاً لأبواب التكلم على الله بلا علم» بل يلزم من هذا 
لتك وده الماك كا قرها. بقعو :]ل نان ١‏ وني لان رك قاد ع لكوي ود أن 
تكون هداية وبياناء 5550 تشلبلا وتانيييا >> والعياد الله عدي وكلام الله ورسوله يتنزه عن 


هذا فلزم الأخد بالظاهر . 


- الإيمان بالمتشابه و رَدِه للمحك فال سال ع زرف ليق أن فاتق اكات 


3 
هو سر/ ع ى سر عه 2 غ2 7 ا ا ب 1 1 يمن 2 اده 
مِنهُ آيَاتْ ححَكُمَات هُنّ أَمٌ الكتّاب ا َأَمّا الذي في فَلَوكم رَيْعْ فيَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ 
5 مق ابر 50 37 ره 7 ع لوأ 2 5 ريم 4 ص جره 0 
منة انتعاء الفتنة وَابْتَعَاءَ ءَ تاويله 4 دَمَا يَعْلَمْ تأ يله إلا الله وَالْرَاسحَونَ 2 العلم يعوا ن امنا به كل 
ل ا رن 2 2 بي ره 

من عنك رن مَا 5 | إلا أولو ١‏ الذلنات 2 فأهل الزيخ وو الهوى يستدلون بالمتشابة دوك الحكم 


- ابتغاء الفتنة؛ بإضلال أتباعهم وإيهامهم أنمم يحتجون بالقرآن 


؟- ابتغاء تأويله بتفسير ما يحتمل عد معاني على ما يوافق هواهم» دون إعمال 


37 ا جات ع اانه 1 :+ 0 1 
الطريقة سا د قالع اف كت ثم إتما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم اك 


/- اعتماد فهم اسلف > ودلاك لان العران تدرل عليهم. وهم أعلم بلغته» وبتفسيره» 
ته 01 ا 0 2 ير 5 4 8 38 أ 9 7 
والرسول صلى الله عكلية وسلم كان يعي فهموا خطابه ومراده وخالطوه مغخالطة بحعلهم 


ع اه 
و لطر نقيت :مخ اما اقيم عاذ مكتمعه ل عل , ضلالةع شيع 
ا لضن 1 د 5 - 2 ب ا 6 


بالخلفاء الراشدين» و أدلة الإجماع تدل على فهم السلف» فهم أولى من يدخل في عصمة الأمة 


00 التسليم بما جاء ني النصوص» و ذلك لأن‎ -١١ 
خاي تعدا لعل وصدق العاقل ورعلم للبكلم وضدته و تفي شيا والكذب عنه؛ يكون‎ 
التسليع را وقد اانا الطحاوي : ' لا تنبت قد الإسلام إلا على ظهر التسليم و الاستسلام)‎ 
فم رام علم ما حُظر عنه علمه؛ ولم يقنع بالتسليم فهمهء حجبه مرامه عن خالص التوحيد‎ 


4 2 تم 1 
وصائي المعرفة وصحيح الإيمان 


5 ان يحيطوا 8 شىء علماء فللا بصع ان يشترطوا إدرا 4 حقشقة كا خبرع أو حكمة كل 
امو فاق هذا الس اماما ايل هو لمعتسن اقول: للكافرون 2( ونا يجاوع ايه قالرا أ 
رالا 94م 1 ُ 1 70 


مخالفة ١‏ العقل كينا قال تعالى عم 1 0 جاع لشي اتات 0 اغا عندهم مر 


بل بعضها تحكى و هى مخالفة لدلالة 3 العقل» بل و لإجماع السلف!» كالإجماعات التي 


3 00 ,1 ا 
؟ - الاستدلال ناا معقولاات الصحيحة) و بالة لفطرة السليمة» فلا يأخذون المعقو لذت 


3 


الباطلة ١١‏ تي دخل فيها القياس الفاسد» أو دخلت فيها مادة من الفلسفة وغير ذلك من الباطل) 


ولا ا بالفطرة الفاسدة المائلة عن الحادة. 


١‏ الأخل بخبر الآحاد في الاعتقاد, و يمكن إجمال الكلام في هذا فيما يلى: 


أولا : المقصود بخبر الواحد : هو كل خبر لم يصل لدرجة التواتر» فيدخل خبر الرا لراويين والغلاثة 
وانحوهم . 
م حم 0 | 


أدلة"الأخة خبر الواتحق مها 


- قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ))» فمفهوم المخالفة 


: م 07 1 5 50 ا ع نا 5 ِ انف د 0 
ان العدل يحل خبرة ) قال أبن حجر 7 فحجه| ذا منه يؤخد من معهومي الشرط و الصفة»ع 


فإنحما يقتضيان قبول خبر الواحد " . 


ب- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل إلى الروم وكسرى و اليمن وعمان 
والقبط ادا وكان أو ما يدعول إليه ليه التوحيد» ولو أ ال خبر الواحد لا تقوم به ححة لكان 


هذا طعنا في بلاغ النبي - صلى الله عليه وسلم حو درا لفبفن و كسمرف فيه رففن اللعوةه 


> الإجماع على قبوله في العقائد و غيرهاء حكاه ابن عبد البر وغيره . 


3 . 
5 
3 
4 
2 


ذا إن العمل على ذلك» فخبر الواحد يصدقه العاقل إذ 


0 6 2 32 يا 
د ع ل ب ا 


مضطره لتصديق مقتضنأة . 


8 


متسس سس 


و حجتهم: أن ه العقائد لا يُقبل فيها !' لا اليقين» وخبر الواحد ليس بيقين» فلا 


- التفريق بين الأحكام الاعتقادية و العملية؛ والقول بأن خبر الواحد يقبل في العملية 
دون الإاعتقادية» تفريق لا دليل عليه» فكلها أحكام دينية» و إنكار امسلل حق كتليية :! 
المسندة لهذا التفريق كثير في كلامهم» ولم يعرف المحدثون أن آحادية الخبر في أبواب العقائد علة 


في ضعفه !) بل احتجوا بتلك الأحاديث ورووها . 


ب- عدم التسليم بأن خبر ا لوطه قينا اليقين» بل هو مفيد له إذا احتف بالقرائن» 
كن 5-82 إلى ذلك جمع من المحقيين من أهل الحديث» و من القراة و هياتن يعود إلى صفة الراوي 
أو 5 5 أو تلقي الأمة له 5 وابا العقائك 5 تخلو من هذه القرا ل 


6 
أب 


سس 


ونحن متعبدون بغلبة الظن» فكما يؤخذ في الأحكام فهو يؤخذ فى العقائد» فكل ذلك من 
ل + 9 .8 ا ا 6 ا 


ع 


الدين» ولذا كان عمل السلف و إجماعهم على الأخد به - كما تقدم ع فالشرع دل على 


خٍْ 
1 
5 
3 
6 
0 
5 
م 
6 
0 
8 
2 
ب 
0 
مل 
5 
ع 
ما 


و الطعن في عمل السلفء, و التفريق بين المتماثلات» وغير ذلك من اللوازم الباطلة . 


عمق 


كلام الله كله حقء قال تعالى: (( وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الخختلانًا كثيرا ))» و 


220 


ارم كال ان و ِلَبِكَ الْكِنَا 20 ب بِالحَىّ م نا تيه وان ند وك تابي رفوي 


متخت سس سس 


فالقرآن و السنة الصحيحة و الإجماع الصحيح و العقل الصحيح والفطرة السليمة» لا تتناقض 
مارو د ارقي بد بعضها . 
و إن وقع التعارض فهو في ذهن الناظر لا في نفس الأمرء وهذا بسبب خطأ ارتكبه» فإما أن 


يكون م ان الحديث معدي هو ضعيف » أو فهم اليضن فهما خاطئاء أو كان دليله العقلي 


تدامافاً أو فسدتك فطرته ونحو ل 


ى المتكلمون أن ظواهر نصوص الصفات ونحوها تخالف قواعدهم العقلية» قدموا 
و أولوا : تلك الظواهر أو فوضوهاء فعطلوها من معانيهاء و زعموا بأن قواعدهم قطعية 

يخللاف تلك الظواهر الظنيةع فلزم تقديم القطى , . 
و كانت الصياغة النهائية الحجتهم على يد الرازي» فاستدل ) بالسبر و ال: لتقسيم» فحصر 


الاحتمالات الى لا بد أن ينبت واحداً منهاء وأبطلها إلا واحدة» فانتهى إلى أن ( تقديم العقل 


2 3 7: 
5 


العقل إذا دل على شيع ) م وجدنا قاذ ظلاهره يدل عل أمر الت فنا ذل هيدنه 


ا إ 2 9 


0-3 ا أ 11 اه ا 5 2 1 5-00 ل 
5 صدد 2 اتيك م #1 / ا > أى ا 5 
أ ب لاز أبس العم و لمعا[ و هذا أيضا 5 بم يأنا 5-0 لترلت أمعرقة ع 3 لحل له 


*- أن تأخد بظاهر النقل ( وهذا -- عند الرازي - محال لأن العقل أصل النقل» 


مسمس سس 


4 - تأخذ بما دل عليه العقل ( وهو الصحيح عند الرازي لأنه الاحتمال المتبقي» و ما 
ببرك 


؟- أن الأقسام هى الأربعة التى ذكرها فقط . 


2 أن يكونا "ظنينة )3 فنقوم بالترجيح . 


فتبين أن القول بتقديم العقل على النقل 00 قول خاطئ» بل يقدم القطعي على 


الظنى سواء كان نقليا أو عقلياء و أما القطعيان فلا يتعارضان أصلاء و أما الظنيان فيُرجح 


فالنقل موجود سواء عقلنا م لا ولكن راغ بقولنا ( العقل أصا ل النقل ) أن ن العقل يُعلمنا 
صحة النقل» لكن الذي ينبغى التنبه له أن الدليل العقلى ليس شيئا واحداً» بل المعقولات 
كثيرة منها الصحيح ومنها الفاسد» والذي أعلمنا بصحة النقل بعض المعقولات الصحيحة» 


وليس كل المعقولات» و هذه المعقولات التي أعلمتنا بصحة النقل لا تتعارض معه, بل التي 
نعارضه معقولات أخرى ليست أصلاً له» ول تعلمنا بصحته فلا يلزم تقديمها . 


م 1 3 2 : و 2 وًّ : لكا , و انيه 0 
ثالثا : قلب الدليل» فيقال : القدح في النقل قدح في دلالة العقل» فلو قدرنا تعارضهما 


5 
ام إزم تقد» م النقل. 


0 


ووجه ذلك : أن الدليل نعرفه بصحة مدلوله» فنحن نعرف أن محمداً صادقاً لأن وجدناه 


لا يخبر إلا بصدق» وعلمنا أن علانا كاذيا لأن وجدنا أخباره كاذبة» وعلمنا بأن هذا الدواء 


نافع نا وجدنا نتائجه صحيحه. فإن كانت نتائجه فاسدة ١‏ ا دواءً » كذلك الدليل ٠‏ 


2 1 1 1 4ت م د لاه ا 0 له : 1 
العقل رحى “تبيخ ماحاء به الشرع من نقل » مخلااف النقل 9 يزخي قل مأ حاء به 
لقا ارم ده لتقل : 
مثال تقريى : رجل ذهب للمسجد ا النبوي» ثم نم سأل أحد العامة عن مكان شيخ مفتي) 


فدله العامي عليه فدهب الريجل وسأل الشيخ عن حكم ركاة الذهب» فافتأه الشيخ . 


هل حق لذللك العامي أن يعترض على فتوى الشيخ) ويفتي الرجل من عنده) ويقول : 


أنا دللتك على المفتي و أنا أصل علمك به. فيلزمك أن تقدم فتواء ي على فتواه ؟!!» بالطبع 


» فمعارضته لا 3 2 فلا الثقة فيفع كما ! أن إسقاط الد لنقل ب يسقط الثقة 2 دلالة العما 


سس 


رابعاً : هذا القول الذي ذكره الرازني يلزم منه لوازم فاسدة» كإضعاف الثقة بدلالة 
النصوص» وفتح باب التحريف على مصراعيه» و القول بأن الوحي لم يهدي الئاس بل لبّس 
2 0 قفساد اللازم نان على فساد المدلول 1 


مصادر التلقى عند المخالفين : 


5406 والإلهام و الرؤى و الذوق عند الصوفيةع فهذه ما كان صحيحا منها 
يخالف الكتاب و السنة» فالدليل هو الوحي» وماكان منها باطلا من إلقاء الشياطين والحلوسة 
فليست بحجة؛ وكل يستطيع أن يدعيهاء فكيف يمكن معرفة صدقه؟!» وعلى فرض صدقه 
كيف يمكن معرفة أنما حق وليست من إلقاء الشياطين أو الهلوسة و التخييلات ؟! » لا يمكن 


١‏ 1 5007 ع 
ذلك إلا بعرضها عا الكتاب والسنةع فتبرا أن الحجة لي يالوك أيه كما . 


1 ل 1 
الع أغ ددنت ايان كثير من الخلق 


5- الإسرائليات» و لا يصح أن يؤخذ بشىء منها إن ل يوافق الوحى» فإن عارضه 


د ساي و قن فاك عي 10 شوو لذو لناب و اتسين ااي ا كي هنا 


د 


من جهة : المجتهد و المتلد. : كأخد الروافض بما ينسبونه للأئمةق وهذا باطل من جهة 


وغلاة الصوفية ١‏ الددين 5 ا 1 


علوم الشريعة كالحديث و الفقه وغيرهاء فيقول هو أعلم؛ ويقلده : ل 0 اعتقادهم دوك 


النظر في الأدلة» و تقليد العاجز عن الاجتهاد إن جاز في الفقه فإنه لا يصح ف أصول العقيدة» 


1 
55 


اي ما يتعلق بعبادة ألله و توحيدة) لذن ادلة ذلك 2 القران السنة ة وكذا العقل والفطرة ظاهرة 


522 


ينه وإن جاز تقليده في غيرها من مباحث العقيدة كالكلام عن أشراط الساعة وغيرها . 


ع 


أذا ذا 'تظطرت هذه المصادر » وقارنتها بمصاد, تلقى أهل السئة» علمت ما بين 


الفريقين من تفاوت 2 نقاوة امميدر وصحته) وليس السارتة من المعين الصاق» كالشارب 


من 


طينة الضلال 


6 8م 
فا 0 
أدلة وجود الله تعالى 
اعلم 2 وفقك الله محدان هناك امورا ضرورية) إنكارها يعد جحودا و مكابرة أو جنوناء 
و هذه المقدمات الضرورية هي أصل الاستدلال» ولا يمكن الاستدلال لهاء لأن الاستدلال لا 


بد أن ينتهى إليهاء وإلا لو ا استدللنا على كل دليل لم يكن هناك نماية نقف على نتيجتها 


مثال: العلم بأن مبنى الجامعة الإسلامية قد بناه بُناة عن قصد يعلمون البناء» هذا 


معلوم بالضرورة» يجد الإنسان أنه يعلمه دون استدلال» حتى لو أنه وُلِد بعد بناء الجامء 


ة وم 
وكام اها كلو فيل الددما الدليل غلن أن هناك رهن بتاعا لذكر أمورا تذكر بضرورية ذلك 
3 يقول 0 حلث ونحو ذلك» فإن أنكر أحدهم أن تكون مبنية لأنه لم يرَ من 


تاقه و انكر انييكون 40 عواوت كرية عد مكار أو شونا . 


ع ل 1 3 95 4 1 93 1 5 أ 1 000 555 
وادلة وجود الذه تعالى صيرهة ذا نحط ») بل كل سو دليل علنة سبحانة 6 
7 الكماه 3 
من هذه الا ذلة : 


ٍ 
0 
ِ 
1 
535 
خ 
5 
5 
0 
0 
38 
ع 


أن هناك عواقب» و غير ذلك من الأمور الفطرية الى يجد المرء نفسه مضطرا لقبولهاء» قال 
تعالى: (( فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيمًا فِطْرَت الله الي قَطَرَ النََّ عَلَيْهَا ا تَبِدِيلَ للْقٍ الله ذَلِكَ 
الدّينُ الْقَيْمْ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلمُوَ ))» فوجود الله - تعالى -- أظهر للفطر من وجود 


النهار) بل النهار و 0 المخلوقات يا و تفسير وجودها دوت ١‏ الإقرا ر لوحود الله تعالى 3 


والعقل ندل على وجحود الله تعالى من أوجه كثيرة) منها : 


-١‏ دليل الخلق و الإيجاد» و يقوم 5 الدليل على أن كل شيء حادث كان عدماً ثم 
أصبح موجوداً فإنه لابد أن يكون له سبب لإيجاده لأن العدم لا شيءء فلو لم يكن هناك ما 
كرجه إل المكرة للق حدقا وهذا أمر مقلوم: باليرورة يكال ضاق 1 أذ مكانوا ون ضير 
شَءٍ أَمْ هُمْ الخَالُونَ )) وهذا استفهام إنكارء أي : يستحيل أنهم كانوا عدماء نقلهم العدم 


ال وحود !!!ع أتمم كانوا عدما فأوجدوا أ: لان © 000 الله خلقهم . 
وف 52395 0 و وا انفسهم فتعين 


/ 
و اعلم أنه يكفي لإقامة هذا الدليل الاستدلال بحادث واحد» و حدوث الأشياء 


معلوم بالضرورة» لبر نظرياً لا نذا لها حاول كلمو أن يقيموا هذا الدليل» أرادوا أن دلوا 


على حدوث العالم بالنظرء فجاءوا بدليل الأعراضء فتخبطوا و أداهم إلى نفي كثير من 


الصفات» وتركوا الأمر البين 4لا الغامض 2 وهذا ل ن دخل في هذا ايا بعور علم و ش 


دراية للأدلة الى جاء بما الروك كنا جاء في قصة ضلال الجهم أ له سين مذهبه الباطل بعد 
فالدليل يكفى أن تقول فيه مثلا: الإنسان مخلوق» وكل مخلوق يحتاج إلى خالق أول ل 


وف السابق كان الملاحدة يقولون العالم ليس حادثا بل هو لا ويقولون بقدم المادة, 


4 © اصح أ بع ل ىنز لوث قو ذلك حي 1 هم نعدة 
8 2 2 9 


و اعلم 0 لولا الإقرار بالله الأول الذي : يسبقه عدم : توجد الحوادث» وذلك 9 


5 عا درت له بيني كينا تقدم) فإذا كان سبب الحادث حادثاء احتاج إلى سبي ار فإ 


42 


ن هذا السبب الآخر حادثاً احتاج إلى آخرء وهكذاء فلا بد أن تنقطع الحاجة» وتنتهي 


الأسبات إلى موجود أزلي أول ١‏ يُسبق بعدم وهو الله -- سبحانه - . 


مثال توضيحي : إذا قلنا شرط وجود )١(‏ أن يوجده (ب) وشرط وجود ( ب ) أن 
ا ل ل ا ا 
ماهد اسلسال قا العلل وهنو ال . 


الل 
يوجده (ج ) وشرط وجود (ج ) أن يوجده (]) و شرط وجود (1) أن يوجده ( ب) وهكذا 
ضللنا ندور» هل سيوجد شيء؟!! » بالطبع لا لأنا ستضل_ تور غ :وهذا عسى دور 
سبقي وهو ممتنع . إذا لا بد أن تنتهي الموجودات إلى موجود ليس له شرط لوجوده وإلا لم 


؟- دليل الإحكام و الإتقان و العناية 


و هذا الدليل يقوم على ما نشهده في الكون من دقة عجيبة و من عناية بديعة) 
فالمخلوقات تخلق خلقاً بديعاء ثم يُعتخ كما بعد الخلق» فترى من الانتظا ودقة الصنع ما يسحر 
ضًا 


الآلباب» وهذا يدل على خالق حكيم عليم» قال تعالى ذاكرا آياته : (( و في الأرض آيات 


للموقنين )٠١(‏ و في أنفسكم أفلا تبصرون )) . 


المؤّث أو المكتبة المرتبة جاءت صدفة» وتنظمت صلفة » لذا كل إنسان يقر ضرورة بلا نظر 
بأن هناك من صنعها ورتبها ع 2 يكون هذا الانسنان و الكون الساحر للألباب صدفة بلا 


خالق ؟!! 
فإن قال الملحد : أنا رايت من صنع الحوال والممبى » و أر الخالق . 


5 0 3 0 ش 1 ٍ 5 0 * ناه 
احبيية #علارايتك كل من صنع الجوالاات؟ وهل رأيت كل البناة الذين بنوا المباتي ؟ 


بالطبع لاء فهناك مباني وجدت قبل أن يولد» بل هو لم يبط بجميع المباني» فهل تقول أن ن المباني 
التي بُنيت ولم ترها -- كمبنى الجامعة الإسلامية مثلا- من غير سبب ومن غير بُناة ؟ إن قال 


نعم أصبح مكابراً أو مجنونا » و إن قال 6 ولحي رأيت من يصنع مثله فحكمت بأنه 


مصنوع) تقال لا دك استعملت قياس التمثيل» فحكمت بالمثل الذي شاهدته على الغائب» 
فلمًا رأيت هذا المببى» حكمت أن ن المباني || تي مثله ( ومن باب أولى ) التي أكبر منه لها سبب 
» فيلزمك أن تقبل هذا القياس في غير المباني» فتحكم بما هو أعظم تصميما من المباني؛ وما 
هو أبمر منها » بأن له سبباء وإلاكنت متناقضاًء فلا يعقل مثلا أ 0 أحد ويقول : الجوالاات 
مصنوعة لأني رأيت بعض من صنعهاء ثم ينكر صنع الكمبيوتر و التلفاز و الطائرة إذا ل ير 
من صنعهما » لأن صنع هذه من باب أولى » فكيف بالعالم أجمع 

وهذا الجواب والتقاش السابق من باب التنزل مع هذا الملحد, و إلا فالعلم بصنع هذه 
الأمور ضرورة فطرية لا تحتاج إلى مشاهدة ولا قياس 00070 أعظم فساداً ممن أنكر 


2 


وجود بناة للمباني) ووجود صانع لعيفاءة وللجوال , 


الصلاة والسلام - ع 0000 الله للداعين » و المعجزات ونحو ذلك . 


| الدليل يكون مباشراً للبعض» منقولا نقلاً يوجب تصديقه للبعض الآخر» ككلام 


رابعا ألنة ع وهذنا ظاهر من 200 نصوص الش بعق) لك. هناك نع 4 نقلعه 
النسويةه 2 عهد أدم ة قنه السلام 0 فكان 0 على 6 تود أيله لازم البكوية سج ل 


ظهرت شرذمة خالفوا ذلك» وهذا يشهد له علم , التاريخ و الاجتماع و غيرها من العلوم ا لمعنية 


بذلك» ؛ وقل أقر كثير من الملاحدة 0 1 دفران يوجود اله و جلو دث الالحاد : 


لغة * هو الميل عن الأصل . 
اصطلاحاً: يختلف باختلاف السياقات و العلوم» ولكن يمكن القول أنه : " الميل عن الحق 
الاعتقادي أو العملى" 


فقد يُطلق في باب الصفات على كل من خالف الحق فيهاء وقد يطلقه بعض أهل 


العلم على من ينفي النبوات و إن كان يقر بالله » أو على من ينك ر الميعاد ونحوه . 


أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه )) 


وقد يعمم بعضهم مفهومه فيشمل من لا يثبت وجود الله ولا ينكره» وهم المسمون ب 


بمكن القول أن من لم يثبت وجود الله في هذا الزمن على أقسام, كالآتٍ : 
-١‏ الملحدل الناثي لوجود الله الذي يدعي أله غلك وليلة على عدم وجوده) ويزعم ا 


العلم أو الي انك دللف وهذا ١‏ الذي بنط كه إليه مصطلح الالحماد بال معى الفلسفي : 


الم اسفن الننيد بى 2 الأ اللا أدري » وهو ادق يذ يشت ولا ينفي وجحود اه وهم على 


2 


5 منهم من يقول : لا أدري هل يمكن | أن نعرف بأن هناك إله أم لا 


: 0 ا 50 0 ا 3 كان 
ب- منهم من يقول: لابمكن أن نتوصل إلى معرفة وجود الله و لا يمكن أن نتوصل إلى 


5 ا أ اس !| 5 
نقشيك ) فالطريق للعلم مسكلو ده 


5-85 


شة أبرز دعاوي وشبهات الإلحا 


ع 


الشبهة الأول : أن الشر موجود في العالم وهذا يدل على عدم وجود الله تعاللى - . 


م 


الجواب : من عدة 


وحة . 


أولا : الاستدلال بوجود الشر على نفي وجود الله خطأ استدلالي» فهو قفزة منطقية 
واحتجاج خائب؛ لأن هذه الشبهة - إن صحت ودون صحتها خرط القتاد -- تشكك في 
صفات الخالق لا في وجوده, لذا أثرت هذه الشبهة على المعتزلة فنفوا خلق أفعال العباد تحت 
مغهوم ) العدل 1 وقابلهم الجبرية من الأشعرية الور قالوا الظلم هو حال لذاته والحكمة هى 


موافقة الإرادة» فيجوز عندهم عقلا (لا شرعا ) تعذيب الطائع و إدخال المشرك الحنة !!! 


أما الا بن بوجود النشمو على نفى وجود الله » فلا ع » فلا يقول الملكن : ا 
موجود إذا الله غير موجود !!»2 فما التلازم بينهما ؟! » كل ما يستطيع أن يعترض به هو ما 
يتعلق في منفات :اشم تغال 


2 


ثانيا : الملحد لا يصع ح أن يحتج بوجود الع لويم اقيم يور يأك الانميان 
كائن كيميائي جاء بالصدفة» فهو كائن عبثي لا أكثر » فكيف للمحلد وفق هذا التصور أن 
يقول : هذا خير و هذا شر ؟ كيف عرف الخير من الشر ؟! » إن قال بالعقا : قيل العقا 


عنده هو تفاعللات كمائية عبثية» نتيجة الانتخاب ١‏ الطبيعي | الذي يسعى لبقاء الأقوء 520 05 


نعلم أن عقل الإنسان وفق الرؤية الإلحادية يدل على الصواب» وليس مجرد تفاعلات عبثية 


أدت إلى نتائج لا صلة لما بالحقيقة ؟! 
يقول / دوكنز ( وهو هر الملاحدة قُُ هذا الر»- . الكون كما تشاهده لمعم 


بالخصائص التي نتوة فعها تماماء إن كان 2 حفيقته بل" تصميم» باه غاية) بل شر 3 بل" شير 3 


3 1 


3 : 3 0 ب©» 
2 مي سوى قسوة عمياء لا مبال 


الغا + هنا فول هبس نز التشي كاك لذن ع النظر إليها في هذا المقام؛ منها : 
دو 0-6 ع مل 3 


ع 


فت أقا الله تغال: لذ خلق .شرا عضا تأففال ال سوال ت كايا غير ى الشر اق 


5-00 ها ال ) م حو 0 
8 50200 الإيذاء» ول> ِ وا ا 


قد يكون الألم سبيلا للراحة» كألم الدواء» وف الآخرة قد يكون الألم 
كفارة للذنوب» و بوجوت الشين يُعرف الخير» فالخط ا مستقيم لا تعلم استقامته له إدا اي 
معنى الاعوجاج» ومع عدم الشر تُفقد الإ لإرادة » فلا يكون هناك د اختيار» فما من شر من جهة 
إلا وهو مؤدي إلى خير من ) جهات عدة» علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 

جد كي الله وعدله و أن الله لا يظا (' أسكد] مقا ذرة» و 3 أفعاله كلها 


كمال 


وك اق الكمان الإلمي الواجب من آثاره تعدد الموجودات» فصفة الرحمة من آثارها 


عدم الاقتصار على النظرة ة الدنيويةع فاملحد 

ا 
الع 8غ 65 ما لك للم هلاه 8 الف هب * 
5 وي ل ل إن ف ونه 


لأن العلم لا يكون إلا بالحس والتجربة 


الجواب : أن زعم أن ما غاب عن حواسنا لا تمكن معرفته» زعم فاحش الغلط يخالف 
العلم الضرزورق والبديهي ) فالإانسان يقطع بوسجحود أمور كثيرة وّ 4 ١‏ يحسهاء كالعلم بعمدينة مأ 
3 أو وجود دولة ما - كالدولة العاسية هه وتيا النقل | ننه العقل بحصل به 


1 


لعل بكثير من الأمور الغائبة) 3 در لعلم التجريبي يستخدم | الأدلة العقلية 5 ما غاب 
عن الحس» فتجد أن العلم أثبت الإلكترون مع أنه لا يحس استدلالاً بأثره» وكذلك الجاذبية. 


د سدم أأخم 07 عااليهة كاده 7 6 خا 00 2 1 
0 0 المتجويةه أطال سحهده حول وي لسر ا 


الأفراد لأنه بحربتها وملاحظتها كلها متعذر, فمثلا: تتعذر بحربة كل أفراد النار للحكم رخن 
محرقة» و إنما يحرب بعضها ثم يقيس ما جربه على غيره من | النيران» وهذا قياس فقيل الادق 
أنك إذا رأيت أسداً يأكل لحما ثم رأيت آخراً مثله» ثم رأيت آخرا كذلك» تحكم على جميع 
أفراد الأفود يأنما حيوانات لا حمة» وذلك قياس تمثيل» و كذلك قياس الأول يدل على ١‏ 

من باب أولى» كأن ترى هاتفاً صُنع فإنه من باب أولى أن تحكم بصنع الهاتف الأكثر تطوراً و 


و الحاصل أن العلم بأن للمبنى بانياً إن حصل بالحس» فإن العلم بأن للكون خالقاً 
يتحصل بالأولوية || لعقلية الضرورية» فهو أظهر » ومنكر كل ما غاب عن حسه» مكابر منكر 


ال ل ل نف لق اح د أرره ا د حل : الود حاه ١‏ 
للضرورةع وددنات نقو ل . أل أللك يرى 2 لا خرة» و يُسمع كلامة وهناك من 2 قلامه من 


7 ع ع ع 
إلههء فت وااة به : و ا 7 0 سي | 00 
الانبياء 2 الا فالحس أيضا دل على وجوذده) ولكن لا يلرع ان يسمعه تح اسيل أو . 


ع 
6 
2 


الله من خواص أهل ١‏ عاك الإيمان العيلت فقال ) الذين يؤّمنون بالغيب ( » أما إذا أصبح 


ي اختبار يبقى للعبد إن رأى ربه ؟! فإنه عند رؤية الله ينتهي الاختبار» ولذلك جعل 


بالغيب» وكان اختيارا ن العبد» فأما | ذا وجدت | الآيات صار١ا‏ الأمر شهادة) ول ب يبق للإيمحان 


فائلة ع ذه يشبه الإفان] الضروري» كإيمان الغريق وا حريق يق ونحوهماء من إذا رع اموت اقلع 


! 


الشبهة الثالئة : العلم يعارض الدين . 


1 
/ مهأ ص 2 / / لذي أأيا به حر ل حم 0 يه 0 ل ا ا 55 : 0# 6 1 بعر الام 
5و أدعاء معارضة الإسلام للم طني هم بابي . خنكيها 6 لس سما من عدهة أ نريا نسنا 6 منها. 


-١‏ التصور الخاطئ للدين» فالإلحاد المعاصر نشأ في المجتمع الغربي الذي كان على 
النصرانية ا لمحرفة» والتي تشمل عقائد مخالفة لصريح المعقول» فنتج عن ذلك أن أصبح عند كثير 


من هؤلاء نظرة مشوهة عن اليف م عمموا هذه النظرة على كل الأديان . 


؟- الاعتماد على نظريات علمية خاطئة من الأساسء» كنظرية التطور المتهافتة » و 


كنظرية أزلية المادة التي صاح كما الملاحدة سنين طويلة » حتى تبين فسادها و أصبحوا الآن 


يعروت حدوث العام ١‏ 


0 أها العا القوعي يعارض العلم معارضة فاسية يوافقه عليها كثير من 


العلماء الشرعيين» فيظن هؤلاء أن معارضة ذلك العام هي معارضة للدين» وهذا خطأ بيّن من 


الطرفين : 


5 1 0 5 

يقول ابر لمهميك 3 هؤلاء نارهم امور معلومة 26 اللسيابنات» مثل 6 قسنا 
مي 57 15 * 3 ب 0 1 4 7 ا 
كيين قي و نسو ف ) و مثل كروية الأفلاك, 9 وجود السحاب من البخار» و حو ذلك من 


2 


1 


37 6 :_. ل 0 1 ع 5 0 7 1 اع 
١ 5‏ , 2 2 : : 9 ع ذلك 
الامور الطبيعية و الرياضية») فيعحت جو ل كما على من يطن أنه من اهل الشرع) فيسرخ ذلك 


المقيييية 1 الشرع برد ما يقولونه يجهله» فيكون رد ما قالوه من الحق سبيا لتنفيرهم عما جاء 


موود 


امد أن يقفا يدن اده كان “ريات كلهي بول عليه دابل علق ولكنة عقن 
هذه النظرية أكثر ما تحتمل» فيزعم أتما تدل على ما لا تدل عليه » أو يظن أنما تعارض الدين 
الإسلامى وى إيا تعارضه» فيظن 98 استدارة الأفلادك أو معرفة الأسياتف الحسية معارضة رو 


الإسلامى) والأمر لبس كديلك: بل دلت الأدلة أن الله يخلق بالاسناتت : 


يقول ابن تيمية نيمية موضحا ذلك : . وتحقيق الأمر فيه وبيان أن ما علم بالحساب 


ا 


صحيحاً إذ قد بسطنا الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضعء فإن ذلك يحتاج إليه في 
هذا ونظائره ثما قد أشكل على كثير من الناس حيث يروت ما يقال اذه معلوم بالعقل مخالفاً لما 


لا من شرع و ١‏ من عقلء وظنوا أن ذلك من نصر الشريعة وكان ما جحدوه معلوماً بالأدلة 


الشبهة الرابعة : أن الدين بأمور لا أخلاقية كالقتال . 


الجواب “كينا تعدم ا يوجدك 0 الملحد معيار موصوعى صحيعح يجعله يقول : هذا 


صواب و هذا خطأء وهذا أخلاقي وهذا لا أخلاقي» فالكون عنده عبارة عن صدفة» لا غاية 


إ 1 5 2 ع ع 5 
له عو لا ضمان معرق أو أخلاقى» بل الإنسان عبارة عن حثالة كميائية عشوائية 
5 ع ل ع 
كذلك مأ برعم امن 5" لذ ١‏ 000 اللو 4 يذ يكون كدلك: د ل يكون اهن يريد أل 


عو ا 
يُحكم عرفا معينا على الدين؛ أو أنه ينظر نظرة قاصرة » فالقتال - مثلا - يختلف حكمه 
باختلااف سسببة 6 فلا ا عاقل أله إن كان لنصرة المستضعفين) وللدة فاع عن النفمن 4 او 


لإنقاذ الأمم من النار و إزالة طواغيتها المانعة من الدعوة» فهو شرف أخلاقي عظيم » لا كما 


يقول الملحد . 


3 


بخلاف تقسيم الاعتبارات» فلا ينافي التوحيد. 


ع ع 
2 ماه اي 8 ْ 1 ايوم م 
يقالن لتقسسم الذوات: قول التضما 8 3 الاب 5 الروح والااب واحد!! 4 هنا أذ 
جعي ج سيد 5-97 نبية 


أما مثال تقسيم الاعتبارات : لو قلنا : محمد الناجح الوحيد في صفهء ثم قلنا : هو 


1 


00 
0 


بالنجاح؟! قطعا لاع 6 هو شرح لتوحد كمد بالنجاح 


إذن قولنا: لله توسحيك الربوبية ف الالوهية و الأعماء 5 الصفات» هو شرح لوحدانية لديا 


وكذا قولنا لله توحيد المعرفة و الإثبات» و توحيد القصد والطلب» فهذا شرح لتوحيدنا لله . 


ميال هل 2 عع التوحيد بلعة ع 9 


؟- الفرق المخالفة لابن تيمية قسّمت » فالأشعرية مثلا يقولون : توحيد ذات و 
- البدعة تكون في العبادات» أما التقسيمات فهي من باب التراتيب الذهنية» فإن 
الحديث إلى صحيح وضعيف وحسنء» وتقسيم الواجب إلى موسع ومضيق » وتقسيم الصلاة 
كفائي وعيي 5 هذه التقسيمات ١‏ تكن 


إلى شروط و أركان وواجبات » وتقسيم الفرض إلى 


ل ةا عضصة 


في عهد الصحابة» ولكنها صحيحة:, لذا ذكرها أهل العلم تسهيلا للطالب ليرتبها في ذهنه . 


و 


العلافة بين أقسام التبوحيد 


ا الربوبية و الأمعاء 0 الصفات 0 يستلزمات / توسحيك الألوهة )ع فمن علم أل 
الله الخالق الرازق المدي و أن له الكمال المطلة وبيذه مقاليد الامور ) لزمه ( أن يوحده ىل 


العبادة 
لبيك الحفية 0 ) توميل الريوينة: الأسهاء و :الضفنات+ فالعيد لأ ' 
لوحي و حي / يتصمن لو ابوبية | 3 0 فك 536 يو حل الله 
بالعبادة إلا وكك 0 يأنه خالق رارق مدير له الحما: فعبادته ا سبعحانه ل تصم.ن, الإقرار 


بكماله؛ إذ العاجز الناقص لا يوحّد بالعبادة . 


- توحيد المعرفة و الإثبات ( يستلزم ) توحيد القصد و الطلب» فمن عرف الله بربوبيته 
وصفاته لزمه أن يوحده في عبادته فيقصده بالعبادة دون غيره» ويطلبه قضاء حوائجه وتقبل 
اله 
و توحيد القصد و الطلب ( يتضمن ) توحيد المعرفة و الإثبات» فمن قصد بالعبادة ربه لم 


يقصده إلا وقد عرفه) إد ابجهول و الناقص إيا يُوحد بالطلب والقصد 5 


توحيد المعرفة و الإثيات 


هو : معرفة الله - تعالى - بربوبيته و أسممائه وصفاته و أفعاله» و إثباتما له كما يليق 


يشمل توحيك المعرفة و الإثبات : 
- توحيك الربوبية و لالد توحيلك الأمماء و الصفات : 


وال كن نه وهف العف روه الكتصد فون كبالة تج اقاكيو ان زا تساف نيل يه أو 


بغض أصلاء والناقص لا يقصد و تظلبيي م ولا تتعلق به القلوب» ولذا كلما ازداد العبد 


1 


ا 
معرفة بربه ازداد إيمانه فكان لله محبا » ومنه خائفا » وله راجيا . 


أ ربوبية عامة لجميع المخلوقات» وه خلق الله للمخلوقات ورزقهم وهدايتهم لما فيه 
؟- ربوبية للمؤمنين» فيربيهم بالنعم الدينية » فيهديهم للإيمان» ويزيده» ويوفقهم للخير» 
ويزيح من طريقهم ما يُعيقه. 
أدلة توحيد الربوبية: 
اعلم -- وفك الله - أن كل أنواع أدلة وجود الله السابقة تدل على ربوبية الله - تعالى) 


و إفراده سبحانه بالربوبية أدلته كثيرة منها 


5 التمانع : 

هذا الدليل يقول : لو فرض للعالم صانعان فعند تصور اختلافهما مثل أ 
أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه و الآخر إماتته» فإما أن يحصل 
(١)مرادهماء‏ أو(؟) مراد الو أو(؟) لا ييحصل مراد اد منهمأ 8 الأول متنع ) 1 
0 الجمع بين لطي و الغالي متنع ل يستلزم خلو الى سم عن | الخركة و السكون 


02 


وهو ممتنعع ويستلزم أيضا عجز كل منهماأء» و العاجز ا يكين إلا هأ 5000 حصل مراد احدهما 


دون الآخر » كان هذا هو الإله القادر و الآخر عاجراً لا يصلح للربوبية . 


؟ - قياس الأولى. 


0-4 


فكل صفة يكون الاتصاف با كمالاً فالله أولى بالاتصاف بما على الوجه اللائق به - 


جل جلاله سس ذه سببحانه معط , الكماط » ومعط. الكفان أول بهع فالناقص, إي؟ يعطي 


لاا مم عل لك ال" االلة العد ماكب اس 00 . الأشداك 
لحكمال» و نحن نرى أن تفرد ف يا بالك و بير في مملحتهم ١‏ كمل من الاشتراك 
ال كا كسك الع ٠‏ واه كيت كيل و لي كم فار 


فانتظام أ مر العالم كله و وإحكامه من أدل دليل على أن مديره والحد 


ول عاقل يجب أن 8 ذفن« عباك غدة خالقين ! فالتعدد و الا 


1 ب 

سر ص 
"0 

3 

خا 

ًُ 

6 
حم 


يوجبه الذهن بل ممه دك ضور الكمال الإهي) فيوجب العلم وجود إلا خالقاً مدبراً متفرداً 


ش را اه ا 5ذع| عسزراة ة اشر حياط أأ ةك سا أثاأره 
وهي الاستدلال بالنصوص الشرعية الدالة على وحدانية الله تعالمى بالربوبية» بعد إثبات. 


2 
معلوم بالفطرة» بل حتى من فسدت فطرته وقال بوجود أكثر من خالق» فإنه يجعل أحدهما 


هل 0 0 نا 5-8 3 
اكمل و على عم الآخر لامتناع تساويهماء "كينا رعية الثنوية : 


أصول توحيد الربوبية 
يعقوم تو حيك إل لريوبيا 0 على أص لين 7 0 ين * 
الأول : عمو خلقه ربو بيثه ) الثاني : هوم حكمته ور إحسانه 5 


فنعتقد أن الله تفرد بالخلق و الر رق وبيده مقاليد الأمونع ونعتمك أنه أحسن كل شىء 


خلقه واتقنه» و رحمته وسعت كل شىء) قاطت حاقة بالنعم» و ما خلق الخلق إلا ليكوية , 


وهناك أدلة كثيرة على نه نفي الشرك : ف الربوبية وامتناعه) 9 اناا التوحيد»ع وهذا مما هوق 


الشرك ف الربوبية و مظاهرة 
الشرك: ف الربوبية يكون على قسمين : 
-١‏ شرك تعطيل» و ذلك بأن يعطل أصلاً من أصلي توحيد الربوبية» أو كلاهماء وهو 


إما أن يكون تعطيلاً كلياً أو جزئياً .فالكلي مثل : الإلحاد ونفي وجود الخالق» و الجزئي مثل: 


ا 1 حاتف ا م 11 5 اأهة 05 4 عا اع ا 000 ا 
ومن أمئلة سرك التعطيل ») شرك فرعول © عنلماأ قال > زر وما ربب العاخين ( 65 ل 
3 


((ما علمت لكم من إله غيري)) 

؟- الشرك بالأنداد» بأن يجعل لله أنداداً في أصلي الربوبية أو أحدهماء فيقع في التشبيه؛ 
وتذر 1 عن كرد كلاو رين قا كلل عل لون ممسح رخ ارو لد وان لجالا ول 
والجزئي مثل : كالقول بتأثير الأنواء و النجوم في نزول المطر و في صفات المخلوقات . 


7 5 4 دع ديم 3 : د : 2 ا 
عه ل عو ليمية . فيهلاك الأصلان عهوم خلقهع 0 إحسائه وححمته اصلان 


: . . . 1 ل : 7 . 
عظيمان» و إن "كان 4 الناس من يحمر بعص الأول » كالقدرية (١‏ لدين يعخْرجول 


بك 
عن خلقه ويضيفوها ١!‏ خض فعل دي الاختيار 0 الطسعية الديرع 6 ن اضافة الفعل 
إلى الله - سبحانه - ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع ... ومن الناس من يجحد 
بعض الثانى» أو يعرض عنه متوهما خلو شىء من مخلوقاته عن إحسان خلقه و إتقانه وعن 


حكيقة ويظن قصور ر“مته وعجرهاء من القدرية الاتلسعيةة أو ا جوسية وغيرهم 


3 


والأصغر مثل: أن يجعل ما ليس بسبب سببا من غير دليل» و كنفى خلق أفعال 
أن ٍ ا 
العباد (إذا لم ينكر العلم ) فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أ ن القول بعدم خلق افعال العباد لا 


خرج من الملة ذا ينف صاحبه العلم الفبا بق 


000 ع 8 98 
الطير تعميما 0 ُ إن صن أنه يؤر ا م أذ يذ ه22 9 أك. 


نسبة النعم لغير الله وادعاء تأثير الكواكب و الفعرو كاز بن لله عليه وسلم 
(هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا : الله ورسوله أعلم» قال : أصبح من عبادي مؤمن بي و 
كافر» فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» و أما 
قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي زف بالكوقي )فالعا انير الكو كني يحون 
شركا )> ذا زعم أ نما تؤثر استقلالا» ويكون شر أصغراً إذا او كاضرب نكن في هذا 
ما ينسب إلى 6 في هذا الزمن . 
ثانياً: توحيد الأسماء و الصفات 


تعريفه : هو : (( اعتقاد انفراد الرب بالكمال المطلق بلا شريك» بإثبات ما أثبته 


الشرع يك الماع والصفات على ما يليق به - جل جاه تير عير مان 93 تحريف 5 
9 6 0 ليه 0 4و نفي مأ يالف هذا الكمال من النقا ضر و العيوب )). 
سكن انول اتن غير قطي اف مون غير الطان مع اكيااتو تلن ناماه دوعق قور ألا 


© ) م * 5 لمهم 5 أذ منهاء له معانشها !! معاة ا حجر يقر 
يرن سدد سندت ول » وصرق بها إلى معاي احركئ). 


صا 

- 1 ع 
د ار بالا كه له ا ا 3 1 1 11 ل" ١‏ 7 
فتلممناأ لاألحية 4 لا ين وحسو دمع قفألله أغعا به 2 فاثه)» لنأ) قفأ 1ه >١1 1١1‏ أ 1 
5352 يي حو د06 كالله عدم لاسي نيقية مسقا أ كأ ) قا سسا ا لصا تجهول 3 


ولم يقل معدوم » وقال أحمد " ينزل كيف شاء " » فلصفات الله كيفية لا نعلمها الله يعلمها. 


ا ل 0 

ثلة لصفات خلقه؛ ولا يعني نفي نفي التمثيل نفي الصفا و معانيهاء فإن هذا لا تعرفه العرب» 

فالاشتراك نات الصفة ل“ يقتضى التمثيل» لذأ العرب ل ا انو يا لا وللفيا ساق» 
ِ 5 : : ره 


ولا تقول : ساق النملة كساق الفيل !! » فإذا كان الاشتراك في الصفة بين المخلوقات ل" 


يقنضي التمثيل» فالاء: فرك بج ج اننع نكا السفة لذ في تمثيل الله بصفات المخلوقين من 
20 لذا السلف جعلوا التمثيل قول : يد كيد» ومع كسمع » ولم يجعلوا إثبات السمع 
لله و اليد تمثيلاً» إنما يكون تمثيلاً إذا قيل : يد الله كيد كذا - والعياذ بالله -» جاء ذلك عن 


أحمد و إسحاق و أبي زرعة : 


أنواع أدلة توحيد الأسماء و الصفات 


ا ل ل ا 


الأسماء الحسة )و غير ذلك من الايات الذاكرة لأمهاء الله وصفاته ١‏ 


أما الإجماع فكل الطوا ائف متفقة على أن ( الله تعالى متفرد بالكمال المطلق ) لكن 


ل ا ل» فظن أن نفي الصفات هو الكمال» و إلا فالقول بأن 
ايده تعالى متفرد الها لطلق» متفق عليه 0 


؟- العقل , و العقل يدل على تفرد الله بالكمال في أسمائه و صفاته من وجوه كثير يرة» منها : 


ل» 


2 : الله هو الأول» و إليه يرجع إيجاد كل الموجودات الحادثة) وهذا يازم أ لا يكون 


1 


5 : 3 00 رات : 9 
رأ إلى غيره -كما تقدم -فثبت له الكمال المطلق» و تصور الكمال المطلق يتضمن التفردء 


8 > يمر 
ملسم ِ 


فلا يمكن أ ن يكون ن الكمال مطلقاً إلا مع التفرد» فمثلا | لكمال في صفة الملك و الرزق و الخلق 


و الإرادة و غيرها ينافيه وقوع الشركة دفلا تنو كمال: الخللق: الطلق إلا مع التفرد فيهع 


فالاشتراك في الملك ليس كمالاً مطلقاً بالاتفاق 


0 


ثانيا: دلالة أفعال الله و مخلوقاته على كماله » فقد تقدت دلائل أن الله هو الخالق - 


جل جلاله حا فإذا نظرت إحينا إيحاد هذا الخلق» وى اخاق قفا الم وما فيها من ١‏ الاتقان عله 
أنه خالق عالم قدير مريد حكيم»؛ وهذه صفات لا تكون إلا مع صفة الحياة» و إذا وجدت 


هذه الصفات على الكمال استلزم ذلك سائر الكمالات . 


قال ابن القيم : " و خلقه - تعالى - لهم متضمن لكمال قدرته و إرادته وعلمه 
كرد و حياته» وذلك هيات صفات كماله و نعوت جلاله» فتضمن ذلك إثبات 


ثالنا: دلالة الأولوية » المسمى ( قياس الأولى ) و هو المذكور في قوله تعالى ( 
المثل الأعلى )» وهذا يدل على تفرد الله تعالى بالكمال من وجوه منها : أن الكمال ثابت 
للمخلوقات فالله أولى به؛ لأن معطى الكمال أولى به؛ لذا ذم الله قوم عاد لما استكبروا 
بقوهم» ونسوا | أن من خلقهم أولى منهم بالقوة» فقال : (( فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير 


الحق وقالوا من أشد منا قوة) أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» وكا: نوا باياتنا 


يبجححدون )) 
- الفطرة؛ فالعباد مفطورون على اعتقاد كمال الله تعالى» و تنزهه عن النقصان؛ لذا جاءت 
الرسل بتذكير أقوامهم بالفطرة» فأنكرت عبادتحم لناقص الصفات» كما قال إبراهيم لأبيه : ((يا 


ا ا ا ا وان و لكوم كناف ا 6 
أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لايغني عنك شيئا )) . 


اعلم - وفقك الله - أن العقل و الفطرة يدلان على أن لله الكمال المطلق» و يدلان 
على بعض الصفات -- كالعلو العلم و القد والكنيها لأ يدان على كل صفة من صفات 
الككمالع. و :الك مجاه اغ نوف قاطي قير عن لكا لاقم فينيا ول على الكمال 
إحمالاً » و على كثير من تفاصيله؛ لا على جميعها؛ لذا تحد أن بعض أهل العلم يقسم الصفات 


2 


إلى : )١(‏ عقلية و (؟) سمعية » ويقصد أن العقلية دل عليها ١١‏ مع و العقلء والسمعية هى 


عا 7 


6 


التي لولا السمع ما عرفها العقل . 


هل السنة في أسماء الله وصفاته 


أولا : قواعد أهل السنة في الأسماء 


/ 3 


القاعدة الأولى : أسماء الله كلها حسنىء أي : بالغة في الحسن غايته. قال تعالى (( 
ولله الأسماء الحسنى )) فلا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ فاسم الحيي متضمن للحياة الكاملة 
الله التي لم تُسبق بعدم ولا يلحقها فناء» و قل مثل ذلك في جميع الأسماء » ولدت هذه القاعدة 
على العلم بمعاني الصفاتء إذ الاسم الذي لا يتضمن صفة لها معنى لا يحكم بحسنه . 


0 6 ا 2 
فالحى والعليم و السميع و البصير كلها أمماء متعددة تطلق على ذات الله فكلها تطلق 
ملأ اللاعتنا؛ 2 شم | ع وأحلك 
الاك إن اناك كن اع مال على مدقي اليه الل دل عليه الاي 


الآخر فهى بهذا الاعتبار دلت على 00 


ع 


القاعدة الثالثة: أسماء الله إن دلت على وصف متعدٍ دلت على ثلاثة أمور: 


0 : اسم الخالق متعد إلى المخلوق» فيدل على .١(‏ سم الخالق + صفة الخلق + وجود 


هه 6و 14 07 5 : آّ 0 5 5 3 5-5 00 3 
القاعدة الرابعة : دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته المقدسة تكون ب : 
-١‏ دلالة المطابقة 

!هاب :5 1 


فدلالة المطابقة هي : دلالة الاسم على جميع معناه » و دلالة التضمن هي: د 


ا : ا 
اس على بعض معناه) و دلالة ١‏ الالتزام : دلالة الاسم على معى آخر يلزم وجوده مع ع المعنى 


فكل اسم يدل على ( الذات و الصفة ) بالمطابقة» و يدل على ( الذات وحدهاء أو 


مثال : اسم العليم » يدل على ( ذات الله المسمى بالعليم + صفة العلم ) فبالنظر إلى 


وهو صفة الحياة) يكون اسم العليم كن على صفة الحياة بالالتزام» كن عام و .. 
القاعدة الخامسة : أسماء الله توقيفية» فلا يجوز أن نسمي الله بغير ما جاء في الشرع . 


القاعدة السادسة 1 0 الالحا في أسماء الله تعالى 4 قال 1_1 )0 1 الأمماء حسم , 


؟ - تشبيهها بصفات المخلوقين هن تعن أهل التمثيل 


#داأن يسمي الله ا يسونبه تفسية كتسمية التضاى له( بالاس ) . 


َه 0 


5- اشتقاق من أسماء الله أسماءً للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق اللات من 
الإله والعزى من العزيز على قول بعض أهل العلم . 


إل 


هو لك “ميت به يلت و أنزلته كتايلك أو علمته احدا من خلقك» أو استاترت به 2 
علم الغيب عندك " فدل الحديث أن هناك أسماءً لله غيبية لا نعلهما هو يعلمها سبحانه . 
مسألة : هل حديث (( إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا احدا من احصاها دخل 


ا 


الحنة ( على حصر أمعاء الله بعدد معين ؟ِ 


الجواب : لا ؛ فالحديث دل على أن التسعة و التسعين اهما حصيها فضل معين, ول 
يذل الى عاك ايان انه 
مثل ذلك لو قال قائل : لي مائة درهم من وجدها فهي له؛ فإن قوله لا يدل على أنه 


!| هس أ! 0 1 


الثالث : معرفتها و عقل معناها . 


الزانغ > أن للراف ة قرا القرات كام حقى فيه وبوية لاف يكون قرانا واستوفاهاء وفيه لنظر؛ 


0 
ريا 34 


: 0 


53 ا 3 اك بهم م 1 
لآن السية جاءت بإثبات عدة أسمعاء لله تعالى . 


هذه أشهر الأقوال» وقد حرّر ابن القيم الكلام في هذا فجعل الإحصاء على مراتب: 
ايك إحصاء ألفاظها وعددها 
الثانية: شهم معانيها و مدلوها 


الثالثة : دعاؤه بما» وذلك يشمل دعاء الثناء والعبادة و دعاء الطلب والمسألة» فلا يثنى على 


الله إلا بأسمائه ولا يسأله إلا بماء و يتعبد الله بماء فإن علم أ ن الله سميع ترك قول الزور و الغيبة 


1 
9 
3 
5 
ع 
ا 

6 
ع 
ا 


8 كمه اث عليه 
ثانياً : قواعد أهل السنة في الصفات 

القاعدة الأولى : إثبات الصفات توقيفي فلا تبت إلا ما جاء به الشرع» من غير 
ريف ف نا تعطيل» ولا 5206 ولا ثيل : 


نيال تقد ن العقل قد يدل على بعض الصفات» فكيف يكون ! إثباها متوقف 


الجواب : أن العقل - كما تقدم - يدل على بعض الصفات من حيث معناها العام) 


صا له 


فيئبت أن الله هو المُوجد لهذا العالم» و هو الذي يمده بما يحتاجه » و لكن وصف هذه المعاني 
بالألفاظ الدالة عليها موقوف على الشرع؛ و لا يمكن للعقل أن ده الضفة هذا الاعشار 
فالعقل يعلم أ ن الله أوجد هذا العالم و و أمده بما يحتاجه ولكن هل يشت له صفة الإيحاد أو 
الصنع أو التكوين أو الإمداد أو الرزق أو ماذ | ؟ العقل لا يحكم بحذا بل الصفة تثبت 0-7 
و العقل هنا يدرك معناها العام فقط » فيقال : لله صفة الخلق والرزق ع 
الصفات بغير ألفاظ الشرع لأتما هي الألفاظ المعتبرة » ولكن في باب ؛ الإخبار قد يتوسع في 


34 


95 


ا : 7 0 كا ده ١‏ 1-5 ع اام إضرا) إل ١ه‏ را 0 
اباد اانا ود ١‏ بويد ٠‏ الج لكيمالته اانه لكان ل لم امرك اضيرم . الربيا ضا 29 عي ٠‏ كروبو عي 


فيهاء فلا نثبت الألفاظ ولاننفيها. 

و أما معانيها فنستفصل فيهاء فإن كانت باطلة نزهنا الله عنهاء و إن كانت حقا أثبتنا 
ذلك المعنى» ولكن لا نثبت اللفظ» بل نرده إلى اللفظ الشرعي الصحيح » مع أنه في باب 
الإخبار أو المناظرة قد يُتوسع في بعض الألفاظ . 

مئال : لفظ ( الجهة و المكان ) ء لم يرد إثباته ولا نفيه » فنقول إن أريد بمذه الألفاظ 
أن الله داخل خلقه حال بحم فهذا معنى باطل لا نؤمن به و إن أريد بها أن الله فوق خلقه 
مستو على عرشه فهذا حق» ولكن نعبر عنه باللفظ الشرعي فنقول : لله صفة العلو و الاستواء 
» ولا نقول : جهة أو مكان » إلا من باب الإخبار أو المناظرة فقد قال به بعض أهل العا 


مع الإيضاح وبيان | اللردنا اد الصحيح » و بعضهم منعه مطلقاً فلم يقل بلفظ ليهأ او المكان . 


أن ككل بالطب تقد بريه الها قم زاكلا ري لاا 


لمعف لقعت #فو اليلاف الكقسية دا و الله عوك الا قوم وميا رالا ا م ا 2 
3ق اللكق هي يا أ صاب نيا | أله م 4 7 ا ا التخصصا لك المعححدو . فهد : عن يعات | ليه 6 3 ما 

ع8 ع 1 

يل أل إن ام تنا مسن كد ال ل فيد ( ال يه اذ النريدة 

شين ال) الفك مو صو "فب بالصفات 3 ودة اس 8 لقول 7 سيم 2 0 ع2 عن ا السنة 


4# مه ووه تمه : 6 ا 500 2 : 353 0 
القاهدة الغالفة : ]| قيقية نفأها الكة عن + القسييكه قاما ممه : كمأأ 7 ضِذدها» ل 4 ألم 
ب ل 0 000 لا لا 5 


مثال : قال تعالى ( لا تأخذه سنة و لا نوم ) و قال ( ولا يظلم ربك أحداً ) دل ذلك 
على نفي النوم والتعب و الظلم وعلئ إثبات كمال القدرة و الحياة و الحكمة و إحكام الحكم 


القاعدة الرابعة 0 ضنفة لكي بالنقل الصحيح, فهي كمال مطلق » لا يبحكم العقل 
الصحيح بدخول النقص فيها 


القاعدة الخامسة: صفات الله تعالى نبت ألفاظها و معانيها » ولا نعرف كيفيتهاء قال 


سي 


تعالى ( ولا يحيطون به علما ) 


القاعدة السادسة : كل اسم ثابت لله تعالى فهو متضمن لصفة» لا العكس فليست 


تكررالضة ت هي : التفصيل في الإثبات و الإجمال 


0 2 1 ع 
أنت قوىي عادل 5 


لد تتصف بالسوغ » أكمل ممن يصفه بقوله : أنك مللك طيت لسيت سارقا ولا زانيا ولا شارب 


> مه 
1 


: ال 
او اه 


جه 6 0 7 2 5 الى 0 ب 27 اسل ١‏ 7 1 حي 8 حم 
9 قل لث يبحمل القران 0 النفي لمناسبة التبيين 3 التعيين 2 يت الو كالرد على 


كالة مضية كمارد اتفال ,اقول لحيو ففان زرو الث العوف ين اله مكلولة خليقا ادوم 
و لُعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء)) 
ويهذا تعلم أن طريقة المتكلمين في تكثير السلوب غير فاضلة» فضلا عما يقع فيها من 


لط هد ذاه ذا وصفوا | الله أكثروا من النفي فيقولون : ليس جوهرا ولا عرضا و لا مماسا ولا 


القاعدة الثامنة : الصفات يُستعاذ بما و يحلف بما » ففي الحديث ( أعوذ برضاك من 
سخطك ) و قد بوب البخاري باب ( الحلف بعزة الله وكماله وصفاته ) » ولكن الصفة لا 
تُدعى : فلا يقال : يا سمع الله و يا رحمة الله !» فإن هذا محرم» و نص بعض أهل العلم أنه 
فعل كفري . 

القاعدة التاسعة : باب الأخبار أوسع من باب | الصفات » فالإخبار عن الله يجوز 


بألفاظ غير توقيفية إن صح معناها وأمن اللبس . 


ولابرها سيت 


القاعدة العاشرة : كل صفة كمال .لا نقص فيها بوجه من الوجه 


2 


القاعدة الحادية عشرة : القول في الصفات فرع غه القولق الذات» لذن الضفة ا 


فا حعن الل لاف وف كيناة اذك ه-مسحالة لينبت: كدواتذا ع قفضقناتة لشت كضنا 


القاعدة الثانية عشرة : القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر » فمن أق, 


ب 


2 5 2 ! ينمه 35 5 8 2 000 : 
قال أبن ليمية : ومن فرق بين صعة و صعة ع تساويهما ئُ ينا عن | مهميمهة و اجاز 


١ 


في قوله» متهافتاً في مهية: تناه بن أمن ببعض نوالكتاني ةو كس سبعض 


سك 


أقسام الصفات باعتبار تعقلها بالمشيئة و الإرادة : 


ا ا ولا يُقال فيها أتما تكون 
بعد الإرادة و المشيئة» مثل : لحياة » اليد » العلم » العين . 
؟- صفات اختيارية ( فعلية ) » يقال فيها أتما كانت بعد الإرادة و المشيئة» مثل : 


النزول 4 الخلق 4 الاستواء 1 


6١ 


ويتكلم وسيتكلم » أما آحاد الكلام أي 000 037 فهي بعد الإرادة» فمثلا كلمة ( 


كن ) التى خلق الله ما آدم كانت بعد الإرادة» ليست ملازمة لذذات فرج أل + 


5 . اس ال را 4.30 صصص اه تو ا اك ا ا “ل د اط || 
؟5- منفية ( سلبية ) : مثل كل صفة نفاها الشرع عن الله -كالنوم و الولادة و الظلم و 
الو عي اوجح ل اي 


وهذه الصفات منفية عن ولك. ن نفيها يتضمن كمال ضِدها 1 كنا | تقدم ف ىق الماعدة الثالثة 


من قواعد الصفات] 


الاتجاه الأول . غلاة المعطلة 2 كالجهمية وكثير من الفلاسفة و الباطنية ٠:‏ | 


خكي عنهم ع “ميخ الأعماء و الصفات» أو قالوا يي يجاز 0 حكى أخرون عن بعصهم 


0 0 ل عي ع د 8 0 7 
أن منهم من قال لله اسمين فقط ( الخالق ) و ( القادر). 


حا سي 


الانجاه الناى : من نهى الصفات دوك الأسماى وهذا قول المعتزلة ومره اتبعهم 
#مسئسهم 


ا أ لة انط ممع له بج اس 4 )م 0 3 ا ؛]ل» )] إكي 

وقل قأالت العتزلة : الله قأدر بلا فدرم وه حم بلا حيأة » و عام بلا علم ؛ الا العلااف مني 
7 2 تم * مو ا 20 0 2 + ا 3 08 
2 ُكى 1 ع ع 0000 ا ع 1 5 5 هد 1 
ققد 1 عنه أنه قال : قادر بقدرة » وقد ذكر ابن تيمية أن حميقة قول المعتزلة كادن ياد 


قدرة ( هو عالت الصفة 3 أن الات معهم ريت من اللفظى إلا من . قال منهم بالأحوال 


8 0 1 ع 1 
فاك خا مشعة -حعفيقي ‏ )6 فيكون مار عن إ لعترلة انبتوا أن اذه 1 عام فادذر حي ( نفوا 2 بقهية 
عي عٍِ 
ار ماأنه» 6 أئجما أذ أ 
يال ل ]| 3 لعصمة ف وا لوا 


65 


الاتجاه الثالث ': من أثبت الأسماء» و أثبت بعض الصفات و أوّل أو فوّض البعض 


الآخر ولم يثبته » كالأشعرية الذين أثبتوا سبع صفات ( العلم - الكلام - القدرة - السمع 


ملاحظة : الصفات الت أثبتتها الأشعرية و الماتريدية ل يثبتوا جميعها على طريقة أهل 


الاتجاه الرابع : الممثلة » الذين شبهوا صفات الخالق بالمخلوق» كما فعل بعض متقدمي 


الرافضة - كداود الجواربي » وكما حُكى عن الكرامية و السالمية. 


العا عد اونق قازر كه أن وى كسس رضي افيا لطا ا هنا هي 


| باطلها من مقدمة باطلة و 
هي ( أن ظواهر نصوص الصفات تفيد التشبيه ) فبقيت المشبهة على التشبيه و انصرفت 
المعطلة عنه إلى التحريف والتفويض؛ لذا جاء عن السلف أن المعطلة مشبهة» وذلك لأتمم 
شبهوا الله بالمنقوصات كالأصنام و٠‏ العدم, ولأنمم ما عطلوا حتى ظنوا أن ظاهر النص يفيد 


8 5 ا د مش ذهيك فأسكة امكل ها 10 
ظواهر النلصوص نفيك النشيية ظ م 5-5 3 000 عدي عر 
الضلال 


المحرفة ١‏ المأؤلة ( 
ظ قال 


راانأول ظواهرها إلى 


ع 


معاني أخرى 


رك 


تعالى- ا تشنيه ذواتناء فكذا صفاته أ تشبه صفاتنأ 0 الاشتراك 


في المعنى العام ف الصفة لا يقتضي التشبيه» فالنملة لما ساق و الفيل له ساق » ولا يُقال: 
(ساق النملة مثل ساق الفيل » لاشتراكهما في الصفة)!!» فإن هذا يخالف العقل» ولسان 
العرب لا يطلق على ذلك تّثيلاً» فإذا كان اشتراك المخلوقات ( كالنملة و الفيل ) في الصفات 
لا يقتضي تشبيهاً بل بينهما من التباين والفرق الشيء العظيم» فكيف يقتضي ذلك التشبيه 
بين الخالق و المخلوق مع أن التباين بين الخالق و المخلوق أعظم بكثير من التباين بين المخلوقات 


؟هلا غال”. 


0 0 1 550 : : 3 . 
ثانيا 0 يوجحلك موجود إلا وهو متصف بالصفات» ْ شرك عم مو جود عغيرهة 2 
5-2 5 1 3 55 3 2000 3 506 1 35 نيز ٠‏ 
صقفةه من الصفات» فا موجود له صفة الوجود كسيشترك مع كل مو مود 2 صعه الوجودع فمن 
0 2 شين الا لا 2 4ه 2 الل 1 5 1 
ينفي عن الشيء كل الصفات فهو ينفي وجوده!» لذا من نفى عن الله جميع الصفات فهو 


مشبهة له بالمعدومات» فمن قال * ليس له أئهيفة:+ قلنا : لقد شبهته بالمعدومات.. 


فإن قال : أنا أنفي النفي و الإثبات » فأنفي أن يكون حيا و أنفي أن يكون ' 


0 


2 8 
فل1 2 قن حش نييظ :واف الممعااق كالدقن يُرفع عنه النقيضان بلغ مهفي ربكم 
820 العدم وهو ال ممتنع والعياذ بالله 
القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر » فمن أثبت لله تعالى 
ال ل العو ا سي ا “اا الك كن كنوه 3 3 ا 


لعذارة و العدم لزهة البات بافى المغانا 21 لذة ام فرق بتنهنا 4 فمن نبعنا أ أدة 3 السمع وو 
نفى الرحمة» قلنا : أثبت الرحمة > فإن قال : الرحمة رقة القلب > قلنا: و الإرادة ميل القلب »2 


الح برجا عير العو اله المديخ - فإن قال: هذا سمع المخلوق > قلنا : و تلك رحمة 


المخلوق» ورحمة ١‏ الله مغايرة لرحمة المخلوقات» فكما قل تمع الله و كسوعناء فقل “مده أيه 


ع 
1 د انلف مجم م0 


وها )1ه نولا للطلة دروا إن نابي انو ات رعيرد .م ملعتا قرا عن 
التشبيه با موجودات » ووقعوا فيما هو أشد منه » فمن نفى نفى الصفات الفعلية شبّه الله بالحمادات 
التي لا تفعل » و من نفى جميع الصفات شبّه الله بالمعدومات . 

خامساً : لا يمكن اجتماع النقيضين» فلا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما 
في نفس الوقت؛ لذا يستحيل أن تماثل صفات الفقير المخلوق الناقص المسبوق بالعدم و الذي 
يلحقه العدم, بصفات الغني الكامل الخالق الأول الباقي؛ فإن هذا محال في العقول؛ فالنقيضان 


لا يجمتمعان . 


عع 


الخلااف بين أهل السنة 5 المعطلة 56 2 عل الل اكت اي 2 فوقية ذافتق 


فل قوة ال وو العلى العكلنم (١:1)‏ افون رقب 0000 


العرش استوى )) » (( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض )) و قال صلى الله عليه 


إل 


00 530 7 00 ا : 5 ١‏ 5 . : 
وسلم  :‏ لما قضى الله الخلق كتب ف كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي . 


- واتارة بذكر صعود و عروج و رفع الأشياء إليه» ونزولها من عنده » وذكر نزوله 
سبحانه» مثل قوله تعالى : (( بل رفعه الله إليه )) » ((تعرج الملائكة و الروح إليه )) » (( إليه 
يصعد الكلم الطيب )) ؛ (( قل نرّله روح القدس من ربك )) » وقال صلى الله عليه وسلم : 


الإجماع كثير من العلماء كالأوزاعي وإسحاق بن راهويه و قتيبة بن سعيد و غيرهم . 


له الفطرة » ففطر العباد مجبولة على الإقرار بعلو الله تعالى » فتجدهم تتوجه قلوهم 


بصارهم للعلو » وَيُقر ون بعلو الله » بل حتى من فسدت فطرته فأنكر العلو» يقر بذلك 


بلسنان اتغال: وقد استدل الله عمداني على الجويني بالفطرة لإثبات ١‏ العله لو كما الي القصة المشهورة. 


5 م ع ع 
و- العقل » و أدلته كثيرة» منها أن يقال : الله إما أن يكون خلق الخلق خارج 


ذاته أو داخلها » و لا يجوز أن يكون خلقه داخل ذاته فإن هذا كفر بالإجماع» و يستحيل 


سكس . 21 3 ان 0 5 ره 


اي 


اجتماع النقيضين, فالمخلوق المسبوق بالعدم لا يكون ذاته مجتمعه مع ذات الخالق لباقي 


فلزم أن عن يان الله خلق الخلق خارج ذاته » فإذا 007 
يكونا متساويين أو أحدهما يعلو الآخرء ولا شك أ هو الكمال» فلزم إثباته 


ب 


وكذلك العلو صفة وان وكا كان لذانة لقص فيه بوجه من الوجوه فألله أولى به . 


1 َك + . ثم 7 3 جم 53 ُ ل 4 
أقوال المخالفين في صفة العلو وبعض شبهامهم و الرد 
ع 5 5 وي ذوعم 13 14 5-5 مر 5 5 3 4 00 4 0 َه 42 
المذهب الأول : نفاة العلو المعطلة, الذين يقولون : الله لا داخل العالم و لا خارجه . 
3 6 0-08 


شبهتهم: إثبات العلو يقتضى أن الله في جهة» والله منزه عن الجهة لأن المتحيز في الجهة هو 


سطس نل ناننه سد مجمح ف 


-١‏ الذي لا داخل العالم و لا خارجه هو العدم, فإن الدخول و الخروج نقيضان 


ع 


يا يمكن رفعهما) فإذا قلت : أيه داخل» فيلزم أن يكون خارجاً 4 ْ | د قلت 8 يه خارج) يلزم 
ان يخون د اغا فيمتنع أ يوجد شيء يذ داخل العام و يا خارجه لأن هذا يعني أنه خارج 
وليس ا و3 اخل وليسن بد خا 1 وهذا كال 


؟- قولكم أنه يلزم من العلو ( الجهة ) و ( التجسيم ) عليه جواب مجمل و آخر 


1 


ا المجمل : فنثبت ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم 
كما يلبق ادن ا ولا نلتفت للاصطلاحات الحادثة ( كالحهة وّ الجسم )» فلم 5 


بذاء ويكفينا 000 قول لازم الحق حق» و هذا ما سار عليه الإمام 


لوح 39 
5 1ه 7 5 5 
أحمد قل جه حو 7 برعوث حيثث قال : لمك جعل برعوث يقول الجسم 9 لا وكلام أيه 


ع ع ع ع 9 
3 5 3 / 0 2 4 
اما المفصل : فيال هم ماذا اردتم بالجهة و الجسم ؟ إن ارذكم أن الله تعاللى حال 
4 خلة 1 : ا ل 1 ا |5 : : | 6 
قُ خلقهع أو أنه من حم ودم أو من بدن كنبه مادي 4 أو عير دلك من امعان | الباطلة) فنحن 
ا 
لا نثبت ذلك ولا يلزم مر ثنات العله. هك 
فط 1 ع ب 4 57 
و إل اردكم أن الله تعالى فوق جميع خلقه» استوى على عرشههء كما يليق بجلاله) و 


فقال : " قد كان ا 0 


بل نطقوا هم والكافة بإثباتما لله تعالى» كما نطق كتابه وأخبرت رسله؛ ولم ينكر أحد من 


السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ... و إنما جهلوا كيفية الاستواء " 


ع 
ا 0 القناملا 


لمأاطأ تشرح معنأهةع منهأ : العلو عدا و 


قال تمان :تر هوم طق العرق لواو ارم استوى على العرش )) . 
ثالغاً : معنى العرش 


هو سرير عظيم هو اعلى المخلوقات وسقفهاء فوق اطافع “له قوائم 00 تحمله 
الملذتكة كينا تاوت الآذلة بدللة : 


رابعا : بعض شبهات نفاة الاستواء عق الرد عليها 


ممصم ه ا 5 4-: يي 1 3 ٠‏ 20 )3 000 0 0-7 - 3 0-5 8 0 
-١‏ قالوا : يلزم من الاستواء الجهة و الحسمية و الحد و المكان . 


الجواب : تقدم البيان عن لفظي ( الجسم ) و ( الجهة ) فراجعه 
ويُّقال في (الحد ) كما قيل فيهما : ما تعنون بالحد ؟ إن كنتم تعنون أن الله تعالى بائن عر: 


0-8 * ابي أ 


خلقه مستوي على الوه قي امعو ولق اد ثبت الحد بهذا المعنى ابن المبارك و أحمد بل حك 


الجاع عل إثباته بمذا ١‏ المعنى» و إن كنتم تعنون أن عقولنا تحد وتحيط ذات الله » فهذا 
معنى باطل» نفاه السلف وصرحوا بنفى الحد على هذا المعنى. كما جاء عن أحمد غيره » ولا 
0 0 7 لك ل اا 2 . 00 
يلزم من إثبات الاستواء ذلكء» لأننا نمجهل كيفية الاستواء 


0 
م 


3 ا ل ا . 5 : 
ويقال في ( المكان ) ما تعنون به ؟ إن أردتم به استواء الله و فوقيته فحق ولا 


إشكال» و إن أردتم أن الله حال داخل خلقه فهذا باطل» بل الاستواء ينافيه» لأنه يُنبت أن 
الله فوق أعلى المخلوقات وهو العرث 


١ 


؟- قالوا : لو كان الله - تعالى - مستويا على العرش لكان محتاجا له ولكانت الملائكة 


الجواب: نعوذ بالله من مثل هذا القول » واستواء الله تعالى لا افتقار فيه » بل العرة 


و حملته مفتقرون لله تعالى» ولا يلزم أن يكون حمل الملائكة للعرش واستواء الله عليه أن يكون 


1 


68 


الله تعالى محمولا محتاجاًء فلا يقول هذا مسلم» بل حت المخلوقات منها ما يعلو بعض المخلوقات 
ولا يحتاج إليهاء فكيف يكون ذلك لازما لفوقية الله على عرشه ؟! 


9 


فوقها سماء» و ليست السفلى حاملة للعلياء فإذا لى يحب في المخلوقات أن يكون الشيء حاملا 


لما فوقه» بل قد يكون و قد لا يكونء لم يلزم أن يكون العرش حاملاً للرب تعالى» إلا بحجة 
تبيّن ذلك ذلك" 


4 - حرّف بعض أهل التعطيل معنى الاستواء فقالوا : هو الاستيلاء» واستدلوا على 


أ- هذا مخالف لظاهر الآيات» و صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل غلط بِيّن . 


1 
دغ اع 


بسي سه هذا الف : لسياقات صوص الا ستواء ) فالثه تعالى قال 3 ) 5 استوى عل 


العرش ) و ( ثم ) تفيد الترتيب و التأخير » فهل يصع ا يفال : 


558 .2 لس 0 * 2 ب 0 0 
15] الله مستولي ومالك لجميع المخلوقات» ولا يقال : أنه خلق السموات والأرض 5 استولى 


ا 


استوى )) بمعنى: استولى » فقلت : و الله ما اصبت هذا 


-51-0 لإجماع اداه كتنن العقيدة المسندة تطفح بنفى جنس هذه 
التأويللات وْ الإقرار بمعنأه الصحيح. 
مسألة:: ها" الفرق ييخ الايهواء نو العلو ؟ 


اتا عا سرض بو لا ررمي افيه لشن ميظلق قاور لالفرقا: ونوا 


سم الاستواء خاص بالعرش 0 العلو عام على جميع المخلوقات 


ولمع اتصوضي :الكداي و الهدة عل اناف الع كر عديى ا مدي الكتايوء 


قوله تعالى : (( و هو معكم أينما كنتم )) ا لا تحرن 
العا وروي اندرا صا لوه بو فضل الإيمان أن تعلم أ ع 


حيثما كنت " » فالإبمان معية الله تعالى من أفضل الإيمان . 


-١‏ معية خاصة » تتضمن النصر و التأيبد والنحبة» فالله ينصر ويؤيد ويحب أهل 
الخير و الصلاح ومن اتصف بالصفات ١‏ لحسيدةلذا يدك | الله أ أنه مع أشخاص من المؤمنين) 
كفة فان عن النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر ((لا تحزن إن الله معنا)) » ويذكر أنه مع 


من اتصف بصفات حميدة كالتقوى و الإحسان ٠‏ قال تعالى (( إن الله مع | لذين اتقوا و 


لس / و 


الذين هم محسنون )) 


رابعاً : أقوال المخالفين في صفة المعية» وأبرز شبهة لهمء و الرد عليها 


شبهتهم : قالوا : ( المعية تقتضي أن يكون الله مختلطا بخلقه, حالا بمم ) فالحلولية 


أثبتوا ذلك وقالوا:: الله في كل مكانء و نفوا أن يكون مبياناً للخلق في العلوء و النفاة لم يثبتوا 


ديول ةا ان أ د فتفو! || 00 
0 شكدة .لمعي كمع ١‏ لمحي 


الحواب ن المعية لا تقنضي ١‏ لول و الاختلاط » فهي ف اللغة مطلق المقارنة و 
المصاحبة» لذا قد يُقال : هذا الشىء مع هذا الشىء © ومع ذلك لذ يكون مختلطاً فيه كقولنا 
: سرنا و القمر معنا » و قولنا : الطائرة مع الحيش» فالقمر في العلو و الطائرة كذلك» ليسا 
مختلطين بالسائر و الجيش وهما في الأرضء فإذا كان هذا في حق المخلوق فيكيف يُقال : أن 


1١1 


جاجع ا يي رد السلف على من زعم أن المعية تقتضي 


1 


٠ 3 200000 0‏ 10 »> 
الول ا تيارية 3 ل 2 اثبتها || لم 1 بأل الكلام 2 كفعة وو بل دتشبية ) 


فالله رن ألا كوأ 
- ودل على النزول الكتاب ء و السنة المتواترة » و الإجماع 


فأما الكتاب فقد دلت عندة :نصوض- على. إثبات: النزول بدلالة الالتزام و 


التضمنء فقد ذكر الله تعالى المجيء و الإتيان فصل القضاء فقال ( وجاء ربك )» وقال ( هل 

ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام و الملائكة ) و في الآية الأخرى أخبر أنه إتيان 
نزول فقال : (( ويوم تشقق السماء بالغمام و نرّل الملائكة 0 و الإتيان من العلو هو 
يكوة إلناث الرولة وقه لعضعلي الل شال عل بخلقة: :د اسن السلك اياك احن ل 


5 5 34 9 ع 93 5 ٍ سم 
الإتيان يوم القيامة على النزول» لآنه نه إن ثبتت فوقية الله تعالى» فآيات اجيء تدل على نزوله, 


إذ قال أحدهم : يا أبا يعقوب أتزعم أن لله ينزل كل ليلة؟ » قال : نعم » قال: وكيف ينزل ؟ 
» قال إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك نزوله؛ فقال الرجل: أثبته فوق» فقال إسحاق : قال 
الله عر وجل ( و جاء 00 الملك صفاً صفاً ) فقال الأميد 1 يأ أبا يعقوب هذا ب م القيامة) 
تقال اسعحاق يي 0 
أبي بكر الإسماعيلي لأهل جيلان الاستدلال على النزول بآيات المجيء و الإتيان» وكذا فعل 
ابن مندة وغيره» فاعرف هذا فإنه جليل» و هو يدل على القاعدة التي تقول : أن الصفات 
تثبت بدلالة التضمن و الالتزام و المطابقة » و يدل على أن السلف لم يكونوا مفوضة بل 
يعلمون معا دون عا ورب وه 


أعرف معنأه يدل على العرول الد لا أعرف تعناة !1 ل 5 هذا الايعد دن إلا عام 


با معنى 


وذكر سبحانه الاستواء و الصعود» و هذا فيه إثبات للنزول» لذا قال يحبى بن معين: " إذا قال 


000 


ثلاثة و ثلاثون صحابي» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال : " ينزل ربنا تبارك و تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 


1 


8 7 | 0 0 3 د لدم 4 1 1ن ا ْ 1 8 ا 3 ا 4 00 
الآخر يشول . من يدعوي فاستجيب له من يسالئي فأعطيه من يستعهري فاعفر له متفق 


وأما الإجماع فتقد حكاه غير واحد من أها اقلم قفا د ريا الكرماني 0 


اخيعوا على أن الدورل كل اليلة إلى الشماق الدانها على ا أنه زه الآنان كب شا" 


-١‏ أن ظاهر الحديث هو نزول الله ولا يجوز تحريف هذا و تقدير الحذف في 
الجلايث بالهوئن: كما أن الحديت لا مكن أن «يكون.ق نزول عتلوق من الخلوقاك > كا لايك 


0 
2 


سدع ل قُ اديت قوله سب حانه 3 1 مون يدعوي تاشوحيب لمع من يسا ما ى فأعطيةه مر 


يستغفرن فأغفر له " وهذ هذا لا يقوله مخلوق» وف رواية ا 0 


020 
- أن يقال : هل أمر الله و رحمته صفة له أم لا ؟ إن قالوا نعم : قيل نزول الصفة 


المتعلقة بالموصوف كالريهة سس يلزم مدك عدم 0 نزول الموصوف 15 القول بنزوله 


و إن قالوا : لا » نقصد بأمر الله و رحمته» أي مأموراته المخلوقة و رحمته المخلوقة» فهذا لا 


بمكن لما تقدم في الرد رقم )١(‏ حيث تبين أن الحديث لا يمكن أن يكوة ق تزول عتلوق: كنا 
أن ملائكة الله و رحماته المخلوقه تتنزل في كل وقت» وليس في السحر خاصة 
- لهذا كان السلف يثبتون نزول الله حقيقة» و لذا قال أحمد : "' نؤمن بالقرآن كله محمكه و 
متشابحمه» و لا نزيل عنه تعالى صفة من صفاته بشناعة شئّعت» و لا نزيل ما وصف به نفسه 
من : كلام؛ و نزول » و خلوّه بعبده يوم القيامة» و وضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على أن 
الله يُرى في الآخرة " فأحمد جعل النزول دليل على الرؤية» وهذا يعني أنه نزول الله» و أنه يعلم 


معان هذه الصفات ولا يفوضها . 


فمن قال إن الله لا يُرى فقد كفر 


8 


أ ا بالإتيان على رؤية الله و هذا 0 انه إتياكت ذاته سبحانه وجيتها 4 وقل تقدم آل 


أثنبت أهل السنة الكلام لله تعالى» و أن سبحانه تكلم بحرف و صوت » و أنزل 


وصفة الكلام ذاتية باعتبار النوع: أي أن الله لم يزل متكلماً ولا يقال أن الكلام 
ا 4 - 

و الكلام صفة فعلية باعتبار آحاد الكلمات : أي الكلمات المعينة هى فعليه تكلم 
لله بما بعد المشيئة» فقال لآدم (كن) بعد أن أراد ذلكء ولم يقل له كن قبل ذلك . فالله يتكلم 


من أدلة صفة الكلام؛ فدل فلي الكتاب و الشِدة والإجماع وا و الفطرة 


فأما الكتاب» فالآيات في 


3 


اثبات الكلام كثيرة» كقوله تعالى ) كك الله موسى 


و 


أما السنة فالأحاديث كثيرة» منها قوله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه و بينه ترجمان» و لا حجاب يحجبه " 


3 
1 
ف 


وأما الإجماع فهو مستفيض عند أهل السنة» وقد حكاه جمع غفير. 


أما الفطرة و العقل » فالكلام صفة كمال و الله أولى بالكمال» لذا كانت فطر 
العباد مقرّه على إثبات 0 لله تعالى» و أن عدم الكلام نقص»ء لهذا أنكر الله على من عبد 
العجل بقوله : (( ألم يروا أنه لا يكلمهم و لا يهديهم سبيلاً)) و استدل إبراهيم عليه السلام 
على فساد آطة قومه بعدم تكلمهاء 0 أ ر قومه بمذا النقص» وأن فقدان الكلام لا يكون 
للكامل » قال تعالى مخبرا عن فعلهم بعد أن هدم إبراهيم عليه السلام أصنامهم :(( قالوا أأنث 
فعلت هذا بالنا نيا إبراهيو* قال بل فعله فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 5 فرجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون” ثم كسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون )) . 


) كلمات شرعية» بأمر الله بما وينهى عباده المكلفين» كقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة‎ -١ 


؟- كلمات كونية قدريةع يخلق الله 53 ويدبر» كقوله تعالى ) إعما قولنا لشيء آذ أردناه أن نقول 


له كن فيكون ) 


ولعل الأقوال المخالفة ترجع إلى ثلاثة أسئلة؛ نذكرها و نذكر القول الحق فيها والرد على المخالف 


و خالف في ذلك من قال بخلق الكلام, كالجهمية و من تبعهم كالمعتزلة » فقالوا : 


4 0 


الكلام مخلوق ١»‏ و نحن نقول كلام الله من باب قول : ناقة الله و بيت الله » ذ فهذه مخلوقة) و 


0 


الكلام المضاف لله مخلوق» أضافه الله إليه إضافة تشريف . 


ع 


و الرد عليهم : أن هذا جهل باللغة » فهم لم يفرقوا بين إضافة الأعيان و بين إضافة 


فهناك فرق بين قولك : هذا بيت و هذه سيارقٍ » وبين قولك : هذا كلامي وهذا 


3 فالبيية ف لتنا رة ة أعيا١‏ ل فإضافتها لك لبت كإضافة الصفات ) السمع و الكلام ا 


؛ فإضافة الأعيان تكون إضافة ملك و غيره لا إضافة اتصاف » و أما إضافة» لا تكون إلا 


لختصافك فلك الصفات ومن ى يفرق بين هلد هذا كان حاها" باللغة ! 


د مه ]> ام 


ألم يقل الله تعالى عن الريح التي أرسلها لقوم عاد : (( تدمر كل شيء بأمر ربما )) 
و عرش الله والسماء والأرض أشياءء فهل دمرتها الريح ؟ الجواب لا » بل حتى مساكن عاد ما 
أفنتها الريح » قال تعالى (( فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم )) . 

ذلك انين بعل فرق كل 1ق الاقف ساو ساقت السياف الذكلن 
و القرائن» فقول المعلم لتلاميذه كل الطلاب ناجحون: لا يعني أن جميع طلاب العالم في جميع 
المواد كذلك»؛ بل يقصد طلاب مادته . 


و المراد من قوله تعالى (( الله خالق كل شيء )) أي خالق كل شيء مخلوق» و 


قل 
قال تعالى عن المشركين : (( و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً )) هل المشركين 


ضر 
اهم اخطأوا في فهم مثا تلك الآيات» بل هو انهم ظنوا أن اشات صَة الكلام نقعه الققيية 
و النقص » فزلوا بسبب العقل الفاسد 
ابو ار م لاا ل لكي إلى يوان ولي الك تا ا يو ا لي لي ا 
لعيبة ل يي 0 اله وو 110 0 ل / 1 يه الله نتعحع ل د عر هو 


الذي عليه أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء » فيتجدد كلامه سبحانه» فالله تكلم 
ويتكلم وسيتكلم » قال تعالى (إ(قل لو كان البحر مداداً لكلمات ري لنفد البحر قبل أن تنفد 


كلمابك رق .ولو يننا عقلة: هدو )1+ فكلمات الله لأانسهى عرو غم يدل على :ذلك : 


لبمس مسرب 


-١‏ أن الله ذكر أنه سيتكلم في المستقبل» و أنه يتكلم بعد الإرادة» قال الحا 
السجزي : ' قال تعالى (( يوم نقول لجهنم هل اه ال 0 يي 


0 


القول دكن مسقنا 3 فإ ارتكبوا [أي , الاشعرية ومن 0 0 ( وقالوا: كلام الله 
شيء واحد على أصلنا لا يتجزأ وليس بلغة» و الله سبحانه من الأ لى الأمد متكلم بكلام 


ل ا 
للعقليّين و الشرعيّين جميعاء و أن نص الكتاب و الثابت من الأثر قد نطقا بفساده» قال تعالى 

: (( إنما قولنا لشيء ! ذا أردناه أن نقول له كن فيكون )) فبيّن سبحانه أنه يقول للشيء (7 د 
إذا أراد كونه» فعُلم أنه لم يقل للقيامة بعد كوي ' 


؟- أخبر الله تعالى عن أمور ماضية في كتابه» فقال (( قد سمع الله قول التي تحادلك 
ف زوجها )) فدل أن الله تكلم بمذه الآية بعد قوهها و سماعه, و لو قال (( قد سمع الله )) قبل 
أن شكلم و قبل | أن مُخلق والكان 5 كذباً والله تعالى منوو عن الكذبو ع نكن ذلك ليلا علي 
أن الله يتكلم متى شاء . 


زعا 0 3 | لحيا مٌّ 


لله تعالى صفة الحياة» وهى صفة ذاتية » دل عليها الكتاب و السنة و العقل و 


و أما دلالة العقل» فتقدم أنه يدل على اتصاف الله تعالى بالخلق و العلم و القدرة 


و الإرادة وهذه لا تكون إلا مع الحياة . 


قال اخرا هراس :' ' معنى الح : الموصوف بالحياة الكاملة ١‏ الأندية ١‏ التي لا 500 موت 
اناف ال مات ل 00 
فكولاة نكراته اويتازدة لبقائز عقاف الكمال؟ الذائية " : 


1070 76 ها ٍ ب 


المخلوقات ولا نعرف كيفيته . 


اماما و ع ع ل ار 
سبحانه) فالغضب يكون كمال 5ل عله 56 حديث الشفاعة 1 ١‏ ال ربلى قد 
0« 


0 1 0 : 0 : ا 3 . 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله "2 وما يقع للمكذبين من 


المثللات أيضا دليل على غضب الله تعالى . 


مذهب المخالفين والرد على بعض 5 شبههم ف صفة ١‏ 


أ 


أوّل كثير من المتكلمين الغضب إلى إرادة الانتقام أو الانتقام » و زعموا أن إثبات 


ح 


النظيه بلذا نا ل لقصى الآن النضني غليان ل "اله و قوراق»ق القليه , 


1 إن م 
أوأاضة 


فح انيد حاويا: انين الظاهر + افيناك حرق رين القضي بز الانقام و 
الانتقام في لغة العرب» كما أن الانتقام أثر من آثار الغضب وليس هو الغضب » ولذا فرّق الله 
بين الغضب و الانتقام» فقال : (( فلما آسفونا انتقمنا منهم )) و معنى آسفونا : أغضبونا : 
فجعل الله الغضب سابق للانتقام و الانتقام أثر له و كذلك الغضب قد يكون دون وجود 


الانتقام» فيقال عن الشيء ( غضبان )و إن لم ينتقم أو لم يرد الانتقام . 


- أما القول بأن الغضب هو ثوران القلب وغليان دمه » فهذا ليس هو الغضب 
و إنما هو شيء يلازم غضب الإنسان؛ مثل حمرة الوجه ليست هي الغضب ولكنها تلازمه عند 
الإنسان إذا اشتد » و حتى لو قيل هو الغضب فهو غضب الإنسان المخلوق » و غضب الله 
ليس كغضبنا » فكما أن معنا عبارة عن موجات صوتية تدخل ١‏ لة السمع » و بصرنا عبارة 

س الضوء على أعيننا » و إرادتنا يلزم منها ميل القلب » ومع ذلك علم الله و إرادته 
الا ب لاير 


و الغضب صفة كمال لا نقصء فلو قدرنا أن هناك موجودين أحدهما لا فرق عنده 
بين الفساد و الصلاح ولا يغضب من القبيح » والآخر يحب 0 عضي هه الفساة6 
لكان الثاني أكمل من الأول » لأن من لا يغضب من و القبح ناقص .» لذا الفطرة تذم 
من ل يعكضب من القبيح كالديوث و المعاون للظاء ونحوهم : 


. : كج دعق ابيا الكو للك جنا ا 5 ا 
ن من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه؛ و لا 


نعلم كيفيتهاء و هي مبسوصطتان بالعطاء و النعم » بما يقبض - سبحانه - ويبسط ويطوي و 


3 مه ا 3 بين - هو 
أن تسحل لأ م اا 1 
ن تسجد لما خلقت بيديّ )) 


ع2 


ألا 


اووس سسسب 


الجواب : هذا مخالف للظاهر » ومجموع أدلة صفة اليد و سياقاتما لا يكمن أن 
حتمل هذا التحريف : 


ققد جاوت الأذلة من الكتانب» :و السنة بذك أن الله عسلك. بيدة د و 


ا مجالً للشك أن المراد باليد هو المعنى الحقيقى » فهذه الأفعال و الأخبار لا 
تتناسب مع تلك التحريفات . 


أ 


كذلك 1 الله تعالى اليد اليه ود أنه منّ على آدم و اختصه من بين سائر 


اخلق 5 خلقه بيذيه ») فلا يمكن ان يقال أن اليد هنا بمعنى | لقدرة أو القوة أو التعمة: لأنه 


ٍِ 


لا يصح أن يقال لله قدرتين ولا قوتين !! بل له قوة كاملة وقدرة كاملة » كما أن الله لم يخلق 


0 


1 
في 


3 أ 2 14 >" م ىم اناه 7 1 0 ام 9 1 . 
ادم بنعمتين فقط » بل بنعم كثيرة » ثم كل الخلق خلقهم الله بقوته وقدرته وكلهم أسبغ عليهم 


نعمه » فالكلاب و الخنازير وغيرها خلقها الله بنعمته و قوته وقدرته » فأي مزيّة وخصيصة 


لآدم إذ 5-6 أن أله تاه بقوته ولعمته و قل رنه 0 فدات اليه أن الله اختص آدم ل 
خلقه بيديه |[ ا » فلما قال اذه لإبليس )) ما منعك أكَّ تسحد. 3 خلقت بيذ يي (( يرد 
ا ا ال 1 ذلك خُلة مقددة الله ه قوته ه أنع الأ ْ 
لمسية القوة أو القدرة 3 رك اتليس كدلك خلق بعدرة الله و شوته وانعم الله على الي بمعدم 

د نيو يه 
يمه 
١ 5 2 8 1 َّ 9‏ 5 
قال | حمل بن حنبل : من زعم أن يده نعماه كيف يصنعمع بقوله )2 ف بيديّ)) 
وده ب لك 
/ 0 0 3 0 
مشدده )© »6 سين خلق ادم هم و يعي من جميع الارضغ أل في في 000 ل 0 


فاستدل أ احمد بمجموع الأدلة وسياقاتما على ن نفي التحريف » لأتما لا تحتمله » وهذا 
أن السلف لم يكونوا مفوضة:» لأنه لا ب يصح أن يستدل بما لا يعرف معناه على نفي تفسير 
ما لا يعرف معناه !!! . 
الرؤية 


أهل اليسية أجتعوا علن إثبات رؤية الله تغالى غياناً » كما دل على ذلك الكناب:و 


السيقة : 
1 00 5 5 ا 0 ا م لع ات 
أما الكتاب فقوله تعالى : (( وُجُوةٌ يَوْمَئذٍ نَآضِرَة (١؟١)‏ إلى رَيْمَا نَاظرّة )) فأضاف 


النظر إلى الوجه و عدّاه ب ( إلى ال ا تأويل » وقال تعالى : ((ِلُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا 


7 


وَلَدَيْنَا مزِيدٌ )) وقال : ((لِلَّذِينَ أَحْسَُوا الحُسْئى وَزِيَادَةٌ)) وجاء في الأثر تفسير المزيد و الزيادة 
بالنظر إلى الله تعالى . وقال تعالى (( كلا إنمم عن رهم يومئذ لمحجوبون)) فلما حجب الله 


ا مجرمين 5 مفهوم المخالفة على رؤية المؤمنين لركم : 


أما السنة ففي الحديث : ' إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون القمر.ليلة البدر ‏ 


لا تضامون في رؤيته ... و قوله (كما ترون القمر ليلة البدر) تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي 


5 أل هاظ ال 0 السنة 1ن اننا الحهنزا « أيه 222 أن كيهل سديدة / 2 المج 6ه لسنا متصله ١‏ 
_ أ ل وعد د ب - ين ا ا ين 2 7 


. (لن ) في لغة العرد لا تفيد التأبيد » فهذا النفى في الدنيا لا الآخرة‎ - ١ 
؟- هذه الآيات فيها أن موسى سأل الله تعالى الرؤيا » فهل موسى - عليه السلام‎ 


- كان جاهلا بربه ويسأله ما هو بحسيم ونقص لله تعالى و أنتم أعلم منه ؟!!! و لماذا لم ينكر 


الله على موسى سؤاله ؟! فهذا ادليل ضدكم 


2 


؟- أن الله علّق الرؤية على شيء ممكن فقال : (( وَلكن انْظَر إِلَ ابل إن اسْعقدٌ 
مَكَائَهُ فُسَوْف تَرَِنِ كَلَمًا بل رَبهُ لِلْجَبَل جَعَلَةُ دكا )) فاستقرار الجبل ممكن » و ما غُلّق على 


مكءافن خيكة كدلت الأرةغا 25 ال ا ل و 1 لو كس في 
سحن كه 2 ا د ال 01 2 لحو | ق الذايا لصعفي أب ونا 


ثالثاً : رد استدلالهم بقوله تعالى رذ تدكه الأبيصان )عق شن الرقيةت» 


ا سي 
سي 


مر ع 57 ح نَْ 

لكبرهاء فالآية نفنت ا فرات لأن الله لا حيط به أحك مر خلقه © 8 : تنهفب الروية » قالله بره 
و 5 5 5 قحكن اي د 1 3 

2 بك ث3 سبي حانه 34 1 لهي الإاطراك قل 50 على إثبات الرؤية) أن لفى الخاص يشعر ايان 


العام» فلو آرا د الله نفي الرؤية لكن نفي مطلق الرؤية أوضح من نفي الأهراك : 


إذا من لوزام رؤية الله إثبات عليه» فالرؤية بلا ملاقاة و مقابلة ممتنعة ! 


١ مي‎ 2 3 


لذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرى كما يرى القمر ء و القمر يرى 
من أعلى » كما ذكر الله تعالى الملاقاة فقال : (( الَذِينَ يَظُنُونَ َعم مُلاقُو رَيِمْ )) قال الآجري 
: " ... عند أهل العلم باللغة أن اللقَاء ها هنا ... لا يكون إلا بمعاينة» يراهم الله ويرونه  "‏ 


وادلة إثبات الرؤية و العلو كثيرة » فالتفريق بينهما خطأ . 


معلوم البطلان بالضرورة 3 فليس هؤلاء الصوفية بأفضل مو سسا سد عليه 


الل يبي ياو و90 


فائدة : الله قد يُرى في المنام لكن رؤية غير حقيقية » بل تكون من الأمثال المنامية: 


مثل أن يقال : من رأى ربه بصورة حسنة فتفسير منامه أنه صالح في الدين » لا انه رأه حقيقة. 


'توحيد القصد و الط 


وهو طلب لله و قصد و إرادة رضاه » فيتوجه العبد بقلبه و جوارحه إلى ربه بالعبادة) 


ف حتفي ألا #وخين الاشية وى حرسي العيا 6و التوفينة الحلمن ترد لك اذه 


يريد و يقصد إخلاص العبادة لله» فيتقرب إلى الله - تعالى - بالعبادة . 


و العبد فيه قوتان : قوة علمية 'و قوة عملية » و العملية لا تكون إلا عن علم ؛ 


ا 


تعريفه توحيد القصد و الطلب ( توحيد الإهية ) هو : إفراد الله - تعالى - بالعبادة . 


أما علاقته بالشهادة ( علاقة مطابقة ) فمعنى ( لا إله إلا الله ) لا معبود بحق إلا 


اللّه » فالشهادة 10 على تو سحيلك القصد 8 الطلين ) الإإلهية ١‏ بالمطابقة 0 55 على توسحيك 


ا 5 . 8 8 -90 لاع 5 3 | 0 ْ ا هه | 0 
١‏ ظعو الغاية من أ( | يع قال تعالى )) 8 ما سحت لهسا الى 3 لإنس الا ل (( 
56 7 شْ 1 5 200007 5 0 : 
مد ا أحله بعثث الله الرسل ُ قال تعالى )) 0 1 ونا 0 أمظ زعيوا أن فيك اه 


واجتنبوا الطاغوت )) 


ييه الى أ 4 ا 1 حك 8 1 # ا ل : ع 5 
5- هو حق الله على العباد » كما في حديث معاذ مرفوعا :2 حق الله على العباد آلا يشركوا 


ف 5-6 
به نينا 


؛- هو أول واجب على المكلف» و أول ما يُدعى ! ليه الناس» ففى حديث معاذ للا بعثه 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن قال :. " فليكن أول ما تدعوهم إليه أن 
عبادة 0 

ه- أنه شرط قبول الأعمال؛ قال تعالى : (( وَلْقَدْ أوجي إِلَيِكَ وإِلَ الِينَ من قَبْلِكَ لهِنْ 


أشْرّكت ليَحْبَطنّ عَمَلْكَ وَلتَكونَ مِنَ الْحَاسِرِينَ )) 

5- هو طريق الخلود في الجنة » و تركه طريق الخلود في النار » فبه تحصل السعادة الأبدية» و 
ثركة الشقاء اليفك 

من فضائل توحيد الإفية : 

-١‏ به حصا عصمة الدمع 8 اسنت صل الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتا الناس حتىق 


ب ب ا ا ا ا اب درو 


د اريم 


النار من قال ا إله إلا الله يبتعي دلت وجه 0 
“- أنه يُكفر الذنوب» ففى الحديث القدسى : " يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض 


يرضى لعباده الكفر (( لن1 لذ شفاعة كارك التوحيد كما قال تعالى )) مأ للظالمين من ميم 
ره 6 عم 0 
ا 


1 ى ارال عر هر 1 2 راو َه 8 ع 5 5 3 2 1 
فَلنخييّنة حيّاة طيّبَةَ وَلَنَجْزِيَنهُمْ اجْرَهُمغ بأخخسّن ما كانوا يَعْمَلونَ ) 
34 5 عرد ع 2 
5 7 10 6 خا 2 ا ار 0 ا . 2 و 
5-هو سبب لحصول الآمن والهداية»قال تعالى :((الْذَينَ آمَنوا و يَلبِسُوا اهم بعلم وليك ّْ 


لمن وَهُمْ مُفْمَدُونَ)) 


بن 


منهج القرآن في الدعوة إلى توحيد الإهية 
تتوعيك عق تالس اقرز في الدعوة لتوحيد الإلهية» فمن ذلك : 


أولا : الأمر بالتوحيد و مكملاته» و النهى عن الشرك و منقّصات التوحيد» كقوله تعالى : (( 


و اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئاً )) 


الإخبار بحال الموحدين في الآخرة وما لهم من نعيم» وبحال المشركين وما لهم من عذاب 


أليمء كقوله تعالى : 0 لأَبرارَ لَفِي تيم )١١(‏ وَإِنَّ الْمُجَارَ لي جَحِيم )) 
ثالعاً + ذكر الأدلة الحقلية الدالة غلن ا توحين اسراح ره ودود 

-١‏ الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 

#ات الاستدلال بعوسين الأهماء و الضفات على اتوحيد الإطية . 

و “الامعد لان بالربوبية و الأمماء 5 ا لصفات مم + تمنوان الإإطية دلما. عقلى 5 ا 
إثبات الربوبية و الكمال لله يلزم منه إثبات العبادة لله وتوحيده بما؛ لأن العبادة مبنية على 
كمال الحب وكمال الذل » وهما لا يُصرفان إلا لمن بيده النفع و الضرء ولمن له الكمال » لأنه 
اطية هنا من ١١‏ لعلم بما هو كامل ومن العلم : بما هو نافع فترغب النفس ن باطتير»:و الل يشا 


من الرهبة من ) الضر و توقى الشر » و الله هو الكامل في نفسه المتصرف بكل شيء» فلزم 


0 فكا انسان له ارادة قصل فلزم وجود مقص د مراد بعه آله أتصحسصيا 
1 3 ا ني ءع 0 5و + كيبو تسحة ل س3 


5 3 . 5 1ه©ه. 5 بشي هه 5 يات بتر ع 5 7 
المطلوب حىر, نستفر لسك 6 و بوجعه اللإنسان مو مثله قّ كل الأمور ا يحصل مطلوبهع لأنه 

5 بيك ويم 0 5 5 0 5 
ا يراك يطلب حج لبدهي 1 لغاية إلى عني) و إلا له م التسلسل» و5 التسلسل 2 العلل الغائية 


عن 7 5 / ا 4 5 2 5-3 
كنات اس ةعفارة من تسلسل العلل لماه وكذا الدور فيها) كما 0 اف تيمية 


عع سا 


4 “ا 


مسمس سوسا 


ومن أمئلة هذا الاستدلال ف القرآن» قوله تعالى : (( رب السَّمَاوَاتِ والأزض وم 
بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سيا )) ففي هذه الآية استدلال بتوحيد الأسماء و 
الصفات و بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية . 


9ل الاستدلال بضرب الأمثال» إذ الأمثال تقئب لمعنى إلى العقل وتصوره بصورة المحسوس» 


2 


وف هذا أثر عظيمء على النفسء ومن الأمثال المضروبة في هذا الباب ما يلي : 


35 54 5 7 00 0 0 1 7 2 ير 
6 ا 5 0 مر 6م 8 / ص و م خن. بي 80 ويه ا 
من بعص » كين قث كوله تعأ صرب الله مَثَلذ عدا تملوكا 5 يعدر عَلى عي | ومن رركناه 
1 دىَّ 1 فلم .4 م 2 رام 6ص) كام > وير ا 3 ياه انه آ قاع 2 ١‏ م 
منأ رزة حَسنا فهُوَ يُنفقٌ منة سرًا وَجَهُرَا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمّد لله بَلْ أ 7 يَعلمُونَ (76) 
7 ا بر كه ل سر 5 ان 0 و 9 عر ف له و اجون 2 وار ور 0 
8 صرب اللّهُ مَثَل جين احدهها نكم لا يَعَدِرُ عَلَى شَيْءٍ هَوَّ كل على مَوْلاه اينما هه لا 
كت 
3 6 4 وى اماه ماقو ره 2 08 ع عي ى .م 1 
يات ير هَل يستوي هو ومن 5 بِالعَدَلٍ وهو على صِرّاط ينتقي ) قال ماهد صرب 


1007 ئَرَكَيْفَ صرب اله مَتَلّا كَلِمَهٌ طَيّبَةَ كسَجَرَةِ طَيبة أصْلّْهَا تابث وَفَرْعُهَا في السّمَاءِ 
(4 ؟) مُؤْقٍ أَكُلَهَا كل جين بِإِذْنِ رَيَْا وَيَضْرِبُ اله الْأَمئَالَ لئاس لَعَلَّهُمْ يتَدَكُوونَ (١؟)‏ وَمَكَلْ 
كلِمَةِ حبيئّة كُشَجَرَة حَبِيئَةِ اجْمُنَتْ من هَوْقٍ الْأَرْضٍ مَا ا مِنْ قَرَارٍ ))؛ فالكلمة الطيبة هي 
الفوهين ‏ تقس القرك 

53 - أمثال متعلقة بالمقارنة بين الموحد وصلاح حالة د التر رك وقياف اله 


2 


3 55 د 7 د 520 7 سر 200-75 3 راي 1 2 
كمأ قال تعالى : )) تصرنب الله مَثْلا رجلا كبه سكا مح تون كل سلما لرَجا هاء 


2 ىلي * ١‏ يا ا 
واي سات روي اورم ف عه جار عض نزو قا ود اه ماه 2 3 1 اسل لعل 1 . سُُ 
يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْذ لِلهِ بَلْ أكتَيْمُغ لا يَعْلمُونَ ))» يقول الطبري : " مثل الله مثلا للكافر بالله 


1 7 2 - ل ناته 5 ا م إلذ ليث . 
الذي يعبد الة شي ويطيع جماعة من الشياطين» والمؤمن الذي لا يعبّد إلا الله الواحد» يقول 


تعالى ذكره: ضرب الله مثلا لهذا الكافر رجلا فيه شركاء. يقول: هو بين جماعة مالكين 


لعشا كمة: يعني مختلفين متنازعين) سيئة أخلاقهم, من قوهم: رجل كن إذا كان سيوع 


١/5 


الخلق) وكل واحد منهم يستخدمه بقدر نصيبه وملكه فيه» ورجلا مسلما لرجل» يقول: ورجلا 


خُلوصا لرجل يعني المؤمن الموحد ' 


5 ف بيد هه 0 ع 3 بغ 0 ّ 
د - أمثلة متعلقة ببطلان عبادة الحة المشركين و عجزها » وذلك بذكر اتصاف 
5 3 م ا ع اس ا سو م مه 140 000 ا 7 و 4 م مياص > هج فى ) 


يش 
3 


٠. 0 0 0-0 1‏ آه 4 2 1 2 1 0 5 . 0 
لهُ إِنْ الذين تدعْونَ من ذُونٍ الله لنْ يلوا ذَبَابًا ولو اجْتَمَعُوا له وَإِنَ يَسْلبْهُمُ الذبّابث شَيْئًا لا 


0 2 ر ره 2 ع 8 ١‏ 2 4 ل 060 مامه ا 56 
نا من اتبَعَئي وَسبحّان الله مَا انا من الْمُْشْرِكِينَ )١ ١:8(‏ 35 ا ارْسّلنا من قبلاة إلا رجالا 
3 3 5 0 عر 1 2 2 5 3 7 ع مس مه َ 7 امه 
نوجي إِلَيْهِمْ مِنْ أهل القَرَى افلم يَسِيرُوا في الارض فيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَة الذينَ مِنْ قَبْلِهم 
وَلَدَارُ الآخرّة حَيْرٌ لِلذِينَ الْقَوْا أَفَلَا تَعْمَلونَ )) 


0 2 #2 5 27 1 5 7 
55 7 و و عي 2 3 هم عر اس عر 
8 5 3 أل © 3 1 َك عن ذا أذ زه ا ذا انهاه مه عه 1 
منهُمْ مِنْ ظهير )١1١(‏ ولا تَنفَعٌ الشماعة عندَة إلا لِمَنْ أذِن له حَيٌ إذا فرّعَ عَنْ قَلَوبمِم قالوا 
م 2 م لي 0 59 ع 5 3 // 
أ اي عر يفي 8 ) 0 7 4 0 ) ا ةِ 
اذا قال رَبْحُمْ قالوا الحَق وَهْوَ العَلينٌّ الكبيرٌ ) 
4 1 35 97 4 / 0 
كال ايخ القَيم وقد قطع الله الأسباب الى يتعلق بما المشركون جميعهاء فقال الله 
5 5 2 5 ير 57 ا ع ع2 5 2 له سر 3 6< 1 000 م أإس ]له ع 9 ا 5 
تعالى : ١‏ 0 ادعوا الْذينّ رَحَمْتَمٌ فن دوك الله لا يملكون متغال دَرَة 0 السَّمَاوَات ولا 3 الارض 
ردت) ) م ماع ول ع اط و 3 2 أي 20 2 عي 00 4 2 5 
وَمَا هم فيهمًا من شرك وَمَا له مِنَهُمْ مِنْ ظهير ولا تَنمَعٌ الشفاعة عندة إلا لِمَنْ ادن ١‏ فاملشرك 


كان معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده» فنفى -سبحانه- المراتب 


الأربع نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدى» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي 


نورا | وبرهانا وبتحريدا للتوحيد وقطعا لأصوا ل الشرك ومواده لمن عقلهاء والقرآن مملوء من امثام 


ونظاء ثرهاء ولكن أ كثر الناء س لا يشعرون بدخول الواقع نحته وتضمنه له» ويظنه في نوع وقوم قد 
خلوا من قبل) ونم يعقبو وارثاء فهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن " انتهى . 


رابعاً : ار أهمية التوحيد وفضائله 4 فالقران جاء كاف كما تعدم 2-5 وهذا من الدعوة 


اح قال تغال. : (( وما كان الثاث إل أَمَهَ وَاحَدَةٌ فَاخْقلفوا وَلَولذ كلمة 00 


1 فيه س0 لَُ » ووجه الدلذالة ٠‏ أن الله - تعاا - تيعل ع ل الاعدلاف لا ع 
متهي كف 2 ل 


7 0668 


الاجتماع» ولا على كوهم أ واحدة» فدل ذلك أنحم كانوا قبل الوعيد على الحق متفقين) 
لأنهم لو كانوا على الكفر متفقين ثم كان الاختلاف بعد ذلكء لم يكن هذا الاختلاف إلا 


بانتقال بعضهم 1 الإيمان فيكون الاختلااف يدود 2 يستحق, الوعيد وِ الذم والآية ذمت 


توعدت الاختلاف فدل أنه كان بعد الاجتماع على الحق . ( أفاده الطبري ) 


2 


1-4 


لد أدلة بدء الخلق» و ما جاء في شأن آدم عليه السلام و إيمانه . 


0 


0 ادم ولو ح عشرة قرو كلهم على الشريعة من الحق فاختلقوا فبعث الله النبيين مبشرين و 


متدرية © 6 غير ذلك من الأنا ر المروية عن يلاد يه الشرك 2 قوم نوج , 


00-0 1 0 0 5 1 000 
وقد زعم بعض الغربيين وغيرهم أن الأصل هو الشركء ولم يقيموا على ذلك دليلا 


الوه ّ. 2 ل وا وسوية 


صحيحاً » وكل ما يدل عليه ما صح من دراساتهم أن الشرك قديم, لا أنحم سابق للتوحيد . 


لغة : هي | لذ ع تقال :> تطرية , معبدة » أي عل للة : 


: ) تعريفها باعتبار( التعبد‎ -١ 


بوه كيان اليه كمال الدل ) 


1 


ب- (اسم جامع لكل ما يحبه الله و يرضاه » من الأقوال أو الأعمال الظاهرة أو الباطنة) 


يلاحظ أن العبادة في الشرع زادت عن معناها اللغوي ( بانضمام كمال الحب ) لكمال 


الندنخ 
أركات العادة 
تقوم العبادة على ثلاثة أركان هي : 


ع انمه 5 أن 6 اا أ ك9 1 ا ا ااانه ا امشو 0 ا ا 
ع ره و 
5 3 ع 2 اخر ع اه 8 
إن الامن من محر الله ) فلزم اجحتماعهما ) قال تعالى )) ام كانوا دي عون فى المّرات 
- ا 5 لب 23 ير 
مر ع 1 01 سر ع 7 52 32 


والخوف و الرجاء هي محركات القلوب» و لا تكون العبو لعبودية إلا بها» و 
امحبة هي 237 وهي المقصودة التي تراد لذاتماء و الخنوف و الرجاء يستلزمان المحبة ويرجعان 
البهناء و ا بد من هذه الثلاثة عع لتحقيق معن العبودية؛ فإ الخوف إن ُ يعترك بالرجاء 
كان قنوطاً و الرجاء إن ١‏ يعترك بالخوف كان هيا و كلا من النوف ىْ الرجاء يرجعان 


- أنواع العبادة من حيث العموم و الخصوص نوعاك : 
-١‏ عبودية عامة » و هى عبودية الملك و القهر و الذل» و اعتبر فيها معنى ( 
التعبيد ) » وهي ثابتة لجميع الخلق» فجميع ل 


أمره» وهى قهرية لا اختيارية » كقوله تعالى ران كين وق السعواف ى الأاوفن ١:‏ ات 


مس 


البحمن عبداً )) 


لم عبودية خاصة )ع عى عبودية الطاعة و الكبة و اعتبر فيها معئ , 


هي اختيارية لا قهرية) لا يقوم بما إلا من اختار المحاة يتوفيق الله » وهي مناط ل المدح و الذمع 
ا الله جما » كقوله تعالى : (( ا يدو لسرن ويرك )اتفال ندر عياف لكين 


الذين يمشون على الأرض هونا و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً )) 


مغ 
هيا 


3 اع ا 1 )ا 


5 ع 0 
1- عحبادهة قلبية ؛ وسملن اعتقادات القلمسا وو أعماله 4 96 لإخلاص و التوكل و 
ع 


الحب و غير ذلك ؛ وهي من أعو أعهال الإنسان » وبصلاحها يصلح حاله » و إذا كانت 


جب ل | سي 


١ 14‏ 11 1 )اس | ) ا 0 5 سل الث 5 
ثامله كرت العمز العليم ؛ فكم مر ن مصلو ركعتين |5 أفضل ممن صلى عشرين ركعة» لأنه و قر 


في قلبه من الخشوع و الخشية وانحبة مالم يقر في قلب الآخر . 


احتحاؤة"قولية رو اجلها النطق بالشيادة عو يتبعل :فيينا الذكر وغيرة:. 


الك 


*- عبادة بدنية فعلية » و تشمل أعمال الجوارح » كالصلاة و الحج و الجهاد 
+ - عبادة مالية » تتعلق بالمال » كالركاة . 


شروط صحة العيادة 


)) الإخلاص ء قال تعالى (( لين أشيت لِيَخْبِطنَ عَمَلْك‎ -١ 


وقد ذكرها الله تعالى في قوله : (( فَمَنْ كان يَبْجُو لِمَاءَ رَبْهِ فَليَعْمَلْ عَمَلا صَّالًا 


زب 8 


ولا يُشْرِكُ بِعِبَادةٍ رَبْهِ أَحَدّا ))» و قد جاء عن الفضيل بن عياض قوله في قوله تعالى : ((ليبلوكم 


2 4 


أيكم أحسن عملاً )) : " قال : أخلصه أصوبه » فإنه إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل» 


ول 


8 إذا كل صوايا و يكن خالصا ١‏ يقبل حىر يكون خالصاء 8 الخالص إذا كان يلمع و الصواب 


فالمفهوم اللغوي للإله و تفسير الأدلة لبعضها » يدل على أن معنى لا إله إلا الله 


(لا معبود بحق إلا الله ) كذا فعل النبى صلى الله عليه وسلم و الأنبياء من قبله » فإتحم خالفوا 


ع ا 0 


3 ا ا داعيم أ ال وين عون ال : 
قومهم في عبادة عير الله ودعوهم لعبادته وحدى لذا من اقر بالربوبية دوك الإهية لم يُعصم دمهع 


ولا يعد مسلما إجماعاً » فدل على أن هذه الشهادة التي تحصل بما | لعصمة والنجاة بالمعنى 
اكور 

لذا وقعت_تفسيرات_خاطة لحذه الكلمة» تولد منها زلل عند بعضهم » منها : 

-١‏ لا معبود إلا الله » أو لا معبود موجود إلا الله » وهذا ا تفسير خاطى) لأن هناك معبودات 

باطلة تعبد من دون الله قال تعالى (( و اتخذوا من دون الله آلحة )) » و الواقع يشهد على أن 

هناك من يعبد غير الله » لذا كان النزاع في الألوهية الحقة بين المؤمنين و المشركين » قال تعالى 

)) ذلك بأن الله هو الحق و أن ما يدعون من دونه هو الباطل)) 

و بعض من يقول : (( لا إله موجود إلا الله )) يقصد القول بوحدة الوجود و أن كل الموجودات 


شىء واحد» وهذا قول كفري بالاتفاق » بل هو أشد من كفر النصارى و اليهود . 
سب لا قاد, إلا الله 0 ا خالق إلا الله 4 وهذا جزه هن معن ا إله إلا الله وليس كله 3 


أقر بذلك ولم يخلص العبادة لله ا مسلما » أما الإقرار بالعبادة فهو متضمن للإقرار 


00 ع 1 
3-6 الإاثبات ١‏ اي إنبات الألوهية لله ِ صرهاأ له سبحانه . و المذكور 2 ١ض ١‏ / 0 الله ا( 
شروط ( لا إله إلا الله ) 
ستقرأ اهل العلم شروط تحقية شهادة التوحيد » و جمعها لحافظ 1 
العابة ال ال لانقياد ' 0-6 
ا 6 1 والعيول والانماه 6 ادر !| | 5 
2 فت 1 1 
الصدق والإخلاصٌ ولنمحبة جيك الله «العسيك احمتفنة 


إثباتاً » قال تعالى : (( فاعلم أنه لا إله إلا الله )) 


تعا!, : )) إعما المؤمنون الدرورق أمنوا يايلّه ورسوله 5 ١‏ يرتابوا ( 
- الإخلاص» و ذلك بأن يكون قالما لوجه الله لا خوفاً ولا من رياء» قال تعالى : (( و ما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (( 


3-0 الصدق» فلك يخالف ظاهره باطنهع ولا يقوها تقية و نفاقاء بل يصدق معناها بقلبه وبلسانه 


ويجوارحه. قال صلى الله عليه وسلم : " من قال لا إله إلا اله صادقاً من قلبه دخل الجنة " . 


ه- المحبة » إذ هي أصل العبودية » فلا تتم إلا بما » فلا بد أن يكون محباً لله تعالى ولرسوله » 


قال تعالى : (( و الذين آمنوا أشد حبا لله ))) ويلزم من المحبة بغض ما يناقض المحبوب» فيبغض 


5 
9 
ع 


الشرك وأهله» قال صلى الله عليه وسلم: " أوثق عرى الإبمان الحب في | 


3 2 سه 2 


م الاثقياق وديان افطل الك عليه : ويكون متعسلها تاتفال قال تعال 2 ل هه 


يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى )) 


تبر سند 2 ا ل ا كي 5 ع 5 
5 ا رماع إبه بير 2 اه و > + أه 000 رة> تر ى شن 3 ١‏ 
له 4 قال تعالى ) أ وريلت 2 يؤُمنول حى, يحَكَمُوك فيمّا 00 5 0 بحدوا قُِ 
2 م م ا يلها | 2ع ()/ 
هن ا و ” فصيت وَيَسَلِموا تسليما), 


مسألة : ما الفرق بين الانقياد و القبول ؟ 


نواقض التوحيد اصطلاحاً : اعتقادات و أقوال و أعمال إذا دخلت على التوحيد تزيله أو 
تفسده» وترجع نواقض التوحيد إلى 
١‏ - نقضه بالقول ؛ كأن يتكلم بالكفر غير مكره : 


- نقضه بالفعل» كالسحر و الذبح أو الصلاة و السجود لغير الله» أوترك ما لا يكون التوحيد 


إلا بفعله فالترك فعل ”7- نقضه بالاعتقاد » كاعتقاد الشريك لله 


الشيء فرع عن تصوره» فإذا تقرر هذا عُلم أن القول في معنى الشهادة و الإيمان 


,--- 


ا 
7 


مؤثر في تقرير: النواقض» فدراسة النواقض لا تكون إلا بعد أن يتقرر معنى التوحيد 


حكمه على المعين مباشرة » وهناك ما لا بد من توافر شروط معينة و زوال موانع حى 50 


- الأصل في أحوال المسلمين السلامة» ومن ثبت إسلامه كان هو الأصلء فلا يترك إلا بعد 


ذكر 00 العلم أنه اختارها لأسباب منها : 


(الثالث) : من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهمء أو صحح مذهبهمء. كفر. 


ا 2 1 3 5 سّ 

(السادس) من استهزا ء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم) أو لواب الله أو عقابه 
2 3 ا عن مه 21 هه ع 3 2غ امه 00 1 6 و كاه 
كن والدليل قوله تعالى : كل ابالله َاياته قَرَسُوله © 0 تَسْتَهْرِئُونَ 9 تَعْتَذْرُوا قل كفم بَعَْدَ 


ل ر 0 
34 ع يس عو هر 2 عر أله ع 00 1 
0 0 5-8 هه 5 5 ع عو ا واد 6 


(الثامن) : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: [ وَمَنْ يَتَوَهُمْ مد 


و د قري ا 1 ودار اخ 32 ا" ب 
فَإِنّهُ منِهُمْ إِنَْ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ أ . 


5-4 


(التاسع) : اعون عتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما 
ع ا خضر ا خروج عن شريعة موسى عليه السلام) فهو كافر. 
أَظَلْمُ من دم بايات َه 3 أعرم عن إِنَا من الْمُجْرِمِينَ فقون 1 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والخائفء إلا المكره» وكلها من أعظم ما 
يكون خطراً ومن أكثر ما يكون وقوعاً. 

فيشبغ السك أن يخذرها ويخاف هنها على نفسيه ) نعوذ بالله من موجبات ش عضبه 


وأليم عقابه» وصلى صلى الله على | خير خلقه محمد و أله وصحبه وسلم. 


ما يضاد توحيد الإلهية من الشرك الأكبر 


سك تيت - 


اعم العوقالة شووالة ومدق العادة حيو الله 


ع 
1 
1 


ادا ل حيري ل ما حرم الله » فيقول للحرام هذ ا حلالء» 


؟ -- شر كَُ الطاعةع ٠‏ كأن يطيع 


قال تعالى : (( اتخذوا أحبارهم ورهباتحم أربابا من دون الله )) 


د شياك الإرادة و القصد » كأن يدخل الإسلام لؤرادة الما وهو النفا 5 
تعالى )م كان يريك الحياة الدنيا و زينتها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسون 


2 لمر شرق لاله “وى ذلك نضا طبر النهقعان حيما لا عدر عليه :لذ ال 


أو دعاء الي و الغائب» أو 3 يبجعل بينه وبين اله وسائط في الفقاة وشفعاء 4 وهو و فعل 


لنار و حبط ما صنعوا فيها و باطل | ما كانوا يعملون )). 


سس ةنهك 
/ 


اشقين كن او رن ا سر انالبي انا لمن موللاو لسلروا شين لهي أ( لجاليها 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله لله زلفى 6و شال ضلق صلى الله عليه وسلم " الدعاء هو العبادة " 
فمن دعا ل لوقا يمنا لا يقار عليه لاه وقع في 
الشركة الأ كبر وصار مشركاء وإك و زعم أنه يتخذهم شفعاعء . 

- الشرك في العبادة » فكل من صرف عبادة قولية - كالشهادة بالألوهية - 


أو فعليه -- كذبح التقرب و النذر- أو قلبية - كمحبة العبودية و خوف العبودية و التوكل -س 


| - فالذابح لغير الله تقرباً و تعظيما وخضوعاً » فهو مشرك تحرم ذبيحته » قال تعالى 
: (( قل إن صلاقٍ و نسكي ومحياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت و آنا 


أول المسلمين)) وقال : (( قصل لربك و انحر )) وف الحديث : " لعن الله من ذبح لغير الله" . 


- الرياء » الذي لا يصل إلى درجة النفاق الأكبر » ففى الحديث : " أخوف ما أخاف 
عليكم الغرل لامك + الروا” 


؟- الحلف بغير الله و غيره من شرك الألفاظ » إذا لم يقترن بذلك تعظيم ذلك الغير تعظيم 
ألوهية » فهنا يصل للشرك الأكبر . لحديث : " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " 
فمثلا من قال : ( و النبى ) ولم يقصد تعظيمه كتعظيم الله » فهو شرك أصغر . 

*- التطير » إذا اعتقد أنه سبب » و (( جعل ما ليس بسبب سببا بغير طريقة معتبرة شرك 


مير الشرك الأصغر عن الأكبر بأمور منها : 


: النص على ذلك » كما جاء في الحديث : " أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر‎ -١ 


+- بقول الصحابي » كقول ابن مسعود في التطير : " و ما منا و إلا و لكن الله يذهبه بالتوكل" 


ا اد ف ا ل ا ضت 2101 


ع 
١‏ 
3 
5 
م 
6 


يعمر ) وفيل : قل يعمر . 


الفين في توحيد الإلهية و 


الشبهة الأولى : الاحتجاج بفعل الآباء » فيقول المشرك : هذا ما كان عليه الناس» 


وورثناه خلما عن يلم 00 


77 هك 
# 3 2 6 6 8 ع سمه 8 1 قَال هه 24 م 5 0 7 0 1 م _ 0 09 7 
م ركلا من قَبْلكٌ ّ 4 من وير إلا قا مترقوهًا 2 حدنا انَاءَنا عَلى امة إنا ١‏ ركم 
ل ل ل ا ل اس أنسك: كافثو١‏ 
ممتدول را 15) قال اولم جحتتحم باهلائي يا جل شعلية باعاحم قاو ا لد 2 1 )2 


1 


وحجتهم هذه حجة فرعونية » فقد قال فرعون لموسى لما دعاه للتوحيد : (( فما بال القرون 


الأولى )) وقال قوم صالح لصالح : (( أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباءنا )) . 


١ 
الشيفة النانية قوطي : أن سن قال ١ل الالال )ذلك ضور تكفيرة و‎ 


يل 2 ا 


الجواب : تقدم أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد و القبول و الإخلاص», فلا بد 
من العلم بمعناها و العمل : 3 مقتضاها- كينا تعفدمست أدلة تلك 2 وط د ولذا قال ع الله 


عليه وسلم : " من قال لا إله إلا 0 بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه " وهؤلاء لم 


اي م اط لذ 98 20 ات 2 ١‏ 

كَ مروأ بما يعبا من دود ألله ) جمع أهل العلم على كفم ر المنافة ق الناطق للشهادة بفهية معتقدا 
000 9 ُُ ا ٍ مه 2 1 | 1 1 2 0 2 1م أ م 

خبلافها» و اجمع الصحابة على 0 اهل الردة و حرب أي بحر هم مع اهم كانوا يقولول 5 


"ولك ولا لعتقك فيهم الربوبيةع ف أن يشفعوا 


3 
ين 1 سه ند 


زعموا أتهمم يشركون ن للشفاعة » و هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق » قال تعالى مر 
لع ع كسمو ِ 507 ده عَم م 062 يم نم حر ال و أت ود ا ير 1 

تين اا روي تر لراك لايع واعار ور صو اال ريق لم0 
الم مه 23 وَمَنْ يُذَيْرٌ الْذَمْرَ 0 اده 0 اللااقة )1 ولكنهم. برووا شركهم 


لاسرم سحو سر 
8 7 


ارط لفك فا لشفا نار ولحي عدو ما لوقو ولق قا ال لا وا الت 


م 8 ]اع 


29 


ُلَْى )) وقال عن : ( وَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضِيْهُمْ ولا يَنْمَعْهُمْ وَيَعُولُونَ 


هَؤُلاءٍ شُمَعَاؤنَا عند 0 0 


و الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله و رضاه قال تعالى : ((وَكُمْ مِنْ مَلَكُ في 


0# 


وت له رف و وى ا 


لد عا يا 


م 


السسَمَاوَاتِ لا تُغْي سَفَاعَتُهُمْ سَيْنَا إلا مِنْ بَعْدٍ 
يرضى الكفرء فلا شفاعة مع الشرك» لذا الشفاعة لا تطلب من الموتى بل من الله » قال تعالى 


(( قل لله الشفاعة جميعا )) . 


الشبهة الرابعة : ظنهم (١)أن‏ الشرك مخصوص بعبادة الأوثان بخلاف دعاء 


7 5 5 ميو 9 أ غ5 58 3 ٍ 7 0ن 31 77 2 او 
اللّهُ يَا عيسى ابن مَرّْ أأنت قلت للناس امخذونٍ وَأميَ إِهْيّنِ من دون الله قال سْبْحَاتَكَ مَا 
حي ان ا او نا ال ا ا ل ا انل كه تايف" الل 1 ا 
3 ول ب 2 كول لمر ف 8 3 55 4 6 5 3 ئ الله 4 35 م. قم ب , 
١ 0 5 5‏ م 0 1 . 5 
وتنا يعبلك 2 ادك عصضصس الله على قوم انخدوا ف قبور أنبيائهم مسأ حل ) قدك جاء أن اللدت 5 


كان رجل يلت السوية ق للحجاج فغلوا فيه حتى عبدوه » وكذ ذا جاء عن ابن عباس | أن قوم لوح 


كان شركهم في الغلو بالصالحين» فمن عبد غير الله صالحا كان أو لا فهو مشرك . 


: زعمهم أن دعاء الصالحين والاستغاثة بحم ليس عبادة لهم » و 


1 2 سد ماكر 7 
| اط 1 11 10 0 بحيو مفعو ع < 4 ل 4 م 50 5 ل اين 
0 3 لضي 1 ُ ١‏ 4 حسم 03 5 11 01 ا 0-1 8 7 م 1 ا 

: لعباضمة 4 2 حضم الله نعاىن الدذعاء عبادهة كقالن 5 ر/ قان م ا استجت لحم إل 


0 يَستَكورُونَ عَنْ عِبَادَن 00 جهنم دَاخْرِينَ))) فذلت: الأذلة الفترحة أن دغاء 


المشركين للأولياء من العبادة » وكل من عبد غير الله تعالى فهو مشركء لذا أمر الله تعالى 


بإخلاص الدعاء له فال : (( و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا))» و قال في وصف 
ا 


الشبهة السادسة : زعمهم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك » و استدلوا بقو 
9 1 4 3 ا لي 3 3 1 2 5 4 5 7 مه 
النبي صلى الله عليه وسلم : ' إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» و لكن 


م 


الجواب : -١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة فقال: 
' لا تقوم الساعة حتى تضطرب ١‏ لبايك نساء دوس حول ذي الخلصة ١‏ و كانت صنما تعبدها 
دوس في الجاهلية بتبالة » وقال : " لا تقوم مدر مق بالمشذكين افتعند 
الأوثان " » و الوثن اسم جامع لكل ما يعبد من دون الله وليس خاصا بالأصنام , لذا قال 
النبي صل الله عليه و وسلم 8 اللهم لا بتحعل قبري وثنا يعبد ' و قد أجمع الصحابة على وقوع 
الردة في جزيرة العرب وقامت حروب الردة » ول يقولوا أن الردة لا تقع في هذه الأمة ! 
وقد أشرك أهل الكتاب و النبي -- صلى الله عليه وسلم - أخبر أن كثير من هذه الأمة سيتيع 


ل استدلاهم بالحديث على عدم وقوع الردة باطل من وجوه منها : 


احسب ياه )لشي اانه هيد و ا د 
أ مأ تقدم مون إسحبار النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعهاء عن فعل الصحابة 2 


| 
حروب الردة 
0 : ل 5 1 1 2 3 1 5 1 ع 0 : 
ب- أن المراد الإخبار عن ظن الشيطان وقت عز الإسلام» ولا يلزم ان يحون ظن الشيطات 
7 فقي 00 ١ه‏ 0 
صحيحا » فلا يعلم الغيب إلا الله » ويحتمل أن يكون المراد هو إياسه من إطباق الآأمة على 
3 3 
ارك 


الشبهة السابعة : ظنهم أن الشرك لا يكون إلا في الربوبية » فمن عبد غير | 
تغالى .دون أن يعتقد فيه الريوبية فليس مشركا 

الجواب : أن الكفر و الشرك أنواع » إذا وقع المكلف في واحدة منها كان مشركا 
كافراً » ولو ل يقع في الأخرى » ألا ترى أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يصبح كافرا 
ولو ل يعتقد فيه الربوبية » و كذلك الشرك ثي العبادة يخرج صاحبه من الملة» ولو لم يعتقد ربوبية 
من عبد» و قد تقدم أن معنى لا إله إلا الله هو : لا معبود بحق إلا الله » فمن ترك مقتضاها 


كان تاركا للتوحيد . 


و تقدم معك أن الل يعي الرسل لتوحيد العبادة » و أن ل المشركين الأولين كانوا 


قوله تعالى : (( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون )) قوله : " من إعانهم إذا قيل لهم : 


ا 3 !5 0 ا 0 0 1 
0 5 م ! 3 : 
من سحلق السماء من خلق 2 رص من حلقر أصال + قألوا ألله م مشركون وعن عكينة 
ما 1 0 5 1 جه امه 8 4 ع 7 .اهم ]! 4 ا 5 1 _ 
قال : 2 تسالحهم من خلقهم؟ و من خلق السموات و الآرض؟ فيقولون : الله » فذلك إيماهم 


الل ٠‏ 0 5 
بنشعهم لما علوا غده ع فلا فرق ب ال ليك ذا هة )© فكليا ٠‏ لخصضا ص الله 3 506 
2 تدحية 5 2 غرهة يا قرف ا ا 0 0 - 0 لع 2 5 


عبد غير ا الله كان مشر كاه كموق تفن أن كير ا 


لغيره) قمر عيك غير الله كان كذلك 5 


لشبهة : امم 1 : قوهم : 17 ن المشركين الذين نزل فيهم القران لا يشهدون الشهادتين) 


1 ا 5 1 و 1 
حيو اب أن الإجماع منعقد ان من كفر ببعض مأ جاء به أ سول فهو حافر 34 قال 

از ان ال 00-0 لي أن ا اللّه 3 ون 2 
لى. :(( إن الذين يَحمرون بالله وَرَسْلِهِ وَيُرِيدون أن يُفرقوا بن الله وَرُسْلِهِ ويعولون نؤْمِنٌ يعض 


لِلْكَافِرِينَ عَذَايًا مُهِيئًا ))؛ ألا ترى أن من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفر ولو كان 
قصده اللعب و لو كان يشهد بالشهادتين وغيرها من أمور الإسلام » و أن من زعم أن الزنا 
حلال كفر » و من أنكر وجوب الضلاة كفر » ولو كان يشهد الشهادتين ويؤمن بالبعث 
وغيرها » و أن الصحابة قاتلوا مانعي الركاة من أهل الردة مع أنحم كانوا يشهدون بالشهادتين 
و البعث و غيرها » و لكن لما منعوا الرّكاة وقاتلوا عليها كفروا » فكيف بمن ترك معنى لا إله إلا 
لله و العمل به وهو أعظم الفرائض ؟! 

ألا ترى أن المرء قد يكفر بكلمة بعد إسلامه مع أنه يشهد بالشهادتين و يصلي 
وغير ذلك » كما قال تعالى : (( و لقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم ))و قال عن 
الذين استهزأوا بالدين (( لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) مع أنحم زعموا أنحم كانوا يلعبون 


فقط » فالشرك أعظم النواهي من فعله خرج مو لتحي وى روالس فقي ادر لمعيف 


شيئا يخالفه وهذا لا ينفعه » كالمتافق . 


عبادة له كان تدعو غائيا عاجزا من 


وو 


المخلوقات » أو تدعو مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله » فإن الناس يستشفعون بالأنبياء يوم 


يا 


1 


ا يا 0 


0-8 


البي صلى الله عليه وسلم » و قام الصحابة للاستسقاء في عهد عمر » قدّم عمر العباس - 


3 


ا 1 0000 ا ل ٠‏ 
رضي الله عنهم ليدعو الله لهم» وقال : اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا » و إنا 


نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » قم يا عباس فادع الله فانظر إلى الصحابة نم يتوسلوا بدعاء 


النبي بعد موته» بل طلبوا من العباس و كان حيا أن يدعو لهم » وهذا توسل مشروع. 


السحر 


- : 8 
تعريقة : 


لغة امساح والطق نه ا اق) مسق مي كن سحرا » » فيدخل ف اسم السحر أمور 
كتيرة: للطاقة هداركها و لآن [ اثارها تشبه آثآن العصص وين دلت : 

ا الشعبذة) وى التي تقع 5 تمع بخدع و واكك تعتمد على حية اليد ونحوهاء م 
كرمة لكنها يه 0 حكم السحر الذي يستعا فيه بالتفاطين 
آثاره و تأثيره» فهذا يحكم على صاحبه بحسب إفساده وعدوانه 

0 5 5206 0 ال يه سم 0 1 

ا النميمة » قال صلى الله عليه وسلم : ألا انبتكم ما العضة؟ هي النميمة و 

العضة : السحر - كما جاء عن : عكرمة - » فجُعلت اتيف ويف لافيت كنا نقد 


-- لسحر » ويخفى سببها إفسادها على المفسد عليه . 
دك 
لأن البيان له تأثير في النفوس. 
تعريفه الاصطلاحي : :-تعدذت :عبارات العلماء ف تعريفه و تباينت تباينا ديلا 3 السبب 


ما ذكره الشنقيطي 2 قوله : "الكثرة الأنواع المختلفة الداخلة نحته و لا يتحقق قدر شرك 


بينهما يكون جامعا ا لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء 2 جل اختلافاً متباينا نَ 


و من أشهر تعريفاته أنه : " عزائم و رقى وكلام يتكلم به و أدوية و تدخينات » و له حقيقة 


؛ و منه مايؤثر في القلوب و الأبدان» فيُمرض و يقتل ويفرق بين المرء و زوجه بإذن الله 
الفتورى . 


وقيل هو : " علم خفيء تزاوله النفوس الخبيثة» إما بقصد التخييل على الشيء؛ 
أو بقصد الإضرار به» و يستعان في هذا الإضرار بالتقرب للشياطين بارتكاب الشرك و القبائح 


0 


قولا وعملا واعتقاداء فينج عن ذلك اثر حقيقى على المسحور بدون إرادته » بإذن الله الهقدري" 


مسألة : : ها ل للسحر حقيقة 9 


الجواب : نعم » ومن أ أدلة ذلك قوله تعالى : (( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين 
المرء و زوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذت الله ا ا 
ناذن الله القدري » وهذا خلاف ما يحكى عن أبي بن حزم و المعتزلة الذين نفوا أن 


ون للسحر حقيقة » وقالوا : هو نخييل | وا تمويه » واحق الحق أن السحر منه ما له حقيقة و منه 


عم امو 


ب ا او ل اناه م0 الو ين ل ها 0 07 50 
١‏ حقيقي 2 وهو ما يؤثر تاثيرا حقيقيا فيمرض و يقتل و يفرق بين أطرء و زوجه 


؟- تخييلي » و هو التمويه و التخيبل » بحيث يظهر للمسحور الشيء على غير حقيقته . 


ا 1 4-0 . 1 7 59 ب 00 0 
و يدخل في النوعين السابقين : ( الصرف ) وهو سحر يؤدي إلى التفريق. بين 


المتيحابين 
0 1 5 | لج أ ا ا 1 ا ' 
و ( العصفه ) وهو سحر يودي إلى التعريب و التحبيب» و هو [ التولة ) أحدذ دور 
0 1 ا أأء ا اء إلى |اه * 0 


3 / 


حكم الساحر 
العلماء على تحريم السحرء و لكن هل يكفر الساحر؟ 
لفو ا ل 
عبادة الشياطين و التقرب للكواكب» فهو كفرء و إلا فلا يكفر إلا إن اعتقد إباحته» وكذا 
تون الامنطر برق لق ار كول لاقن طلم ةا رج لزنا بقلي السندو قال الله وت 
سحرك» فإن وصف ما يستوجب الكفر مثل سحر أهل بابل من التقرب للكواكب و أتما 


تفعل ما يطلب منها فهو كافر» و إن كان لا يوجب ١‏ الكف ودفاك اعتقد بإباحته فهو كافر و إلا 


وذهب بعص 1 اها العلم ا الف أيه يحول تعلمه و فعله اللا ا طريق الطيات 4 فكله كفر. 
1 ب أ : : 


والحاصل : أن فعل السحر الذي عن طريق التقرب بالشياطين كفر بالاتفاق » 


لس 


واعتقاد حل السحر كفر كذلك بالاتفاق » و بعض العلماء قال أن هناك أنواع من السحر لا 


: : 260 5 0 56 
يكون عن طريق العقرتت فلك" يكفر فاعلها إل اعتقد حرمتها © ومن العماء من قال يذ يحول 


. و الكواكب وصرف العبادة هم‎ ٠ من جهة الألوهية بالاستعانة بالشياطين‎ -١ 


و م زر وا ا ساو فا لان تهات ونا 
كت شنيقاة ولك لتاقل كنروا عقون النائو الخو يونا ازل على الملكان كاب عازوت 


وعازوضة ونا لقي هت اي در ل اوت تيم 
فاعله و متعلمه . 


ايه عل صل ايه عليه 8 506 دا”' و عن جندب يرفعه 8 1 سوك الساحر صا يه والثة ١‏ 0 2 


1 


5 5 د 411 55 شاعم !ل )د اك ب 1 0 5 
عمر : اف ا كل ساحر وساحرة قال بجالة بن عبدة: فقتلنا ثلاثة سواحر » وعن حفصة 


أتما أمزر يت بقتل جارية لها سحرها فمتلت (رضى الله عن صحابة نبيه أجمعين ) : 


أ : 


استتابة» وهو كذلك على المشهور عن أحمد» وبه قال مالك » لأن علم السحر لا يزول بال لتوبة) 


و عن أحمد : يستئاب فإن تاب قبلت توبته» وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك, 


55 م ا ' : 00000 5 3 0 
و المشرك يستتاب وتقبل توبته» و لذلك صح يمان سحرة فرعوث وتوبتهم 


أقسامها وأ 


-١‏ ممنوعة » وهي حل السحر بما حرم الله » كحل السحر بمثله » و هذا محرم وقد 


تصل للشرك إن كان فيها تقرب لغير الله ونحوه علا روي عن جابر - رضي الله عنه - إن 


و 


معاد ا موا و برس 
اوبح وميا عي ع ما و00 
أهل بيته » و أ ألولق ١‏ المعوذتين للرقية من سحر لينة :أ أوصى النبي صلى امبو بالكل 


اوضق "غدة أد وية كالعجوة و العسل و غيرها . 


لغيب وبعض صورهة : 


ادعاء علم الغيب كفر مخرج من الملة » لأنه تكذيب لقوله تعالى : (( قل لا يعلم 
و ا ل رت الا و و 
قال تعالى : (( قل لا أقول لكو , عندي خزائن الله و لا أعلم الغيب 36 الله قد يطلع بعض 
ا 


م5 44]اه 1 ا ع 01 ا 0 0 5 ال 
هنا العيس بإظهار ألله تعالى له هذا الغيب» لا أنه عرقه أاتداعء . 


ا 4 ا 0 : 
ومن صور ادعاء علم الغيب ما يلي : 


-)١(‏ أتما علامات لمعرفة الجهات» و يهتدي بها المسافر إلى البلدان» قال تعالى : (( وَعَلَامَاتِ 


ها روي لسباطن د لبعئة النبوية» قال تعالى (( وَلَمَد رين 
الدّنيَا بمصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلسَّيَاطِينٍ )) 


أ 58 اليم 1 ويذجاعةه 9 


- علم التأثير : وهو (( الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية )) 
» بأن يجعل الأبراج و النجوم سببا لما ليست سببا له ) »أو مؤثرة من دون الله » كأن يقول إذا 


لجاء نحم كذا وولد مولود فهو سعيدك » أو ينظر للنجوم ويقول ل ل كذاع ولا دين 


0 


3 


ا 


أنما فاعلة من دون الله تعالى » فهو شرك أكبر » وهذا بداية شرك قوم إبراهيم فإنه كانوا يز 
تأثير الكواكب و أتما تؤثر من دون الله ويتقربون اء وكذا بعض الفلاسفة الذين زعموا أن 


فلك القمر أو الفلك التاسع هو المؤثر في الحوادث السفلية . 


مللاحظة : ا 56 الدليل على ل الك عي نينسا سبب: وكان دليلا درا لللميييت القمر بالك 0 


ا زر ونحوه فلك بعد شركا غ» كما 1 لآ تيمية وغيره» و كذا | العلامات الخوفية التي 


أبن تيمية 


تتعلق بالكواكب كأن يرى انتفاخ الأهلة فيستدل على ذلك بأنه في آخر الزمان » فإن هذا 
3 


ا 
02 


م 0 واه 
طلوع الشمس من مغرهاء و الخسوف و الكسوف عقاف 


هذا كله من العلامات الثابتة بدليل معتبر . 


اميم التسيير 9 وهو )) الل كم على الجهات 5 البلدان 3 الأزمان و 
نحو ذلك (( 6 جتان 0 لتقاويم) قّ معرفة بروج | 2 و الصيف 35 أوقات التلقيح) والتأبير 


حكمه : جائز .: حظور فيه 6 بل قد يجب عاق كنفلة لمعرفة أوقات الصلاة و 
جهة القبلة . 


2 ا 


ملاحظة : الاستدلال بالنجوم لتوقع الأحوال جائز إذا دل الدليل المعتبر» لكن 
اك 1 م .00 م أساام أأء. لسسع ا 0 00-2 
نشوط أ لمخعسصيا النعمة لتلك النجوم و الخوا كب أو بجعل سببأ وطو لمج كل ل فهذدا 
شرك أصغرء كذا لو نسب التأثير التام للها » فشرك أكبر » فقد جاء في الحديث : " هل تدرون 


ماذا قال ربكم ؟ ... قال : أصبح من عبادي مؤمن بي و كافرء فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب»؛ و أما من قال : مطرنا بنوء كذا.و كذا » فذاك 


كافر فى مؤمن بالكوكب " 


يي إ طلب العلم با لستفا و الاصيان عه :قل الضهيو .. 


3 
مسد حا نا 7 0 


يدّعون علم الغيبيات و يتحاكم العرب إليهم . 


0 


و الكاهن هو الذي يدعى أله يعلم الغيب» وهو لفظ يطلق على العراف» والرمال» 


5 


1 0 م 0 ع ل >ا 20 ةا اس ل ا ا مم 
والذي يصرب باخقى ) وامكصم؟ فكل من احعير عن أطعيبا ست 2 أ 2 هو كاهن» ودل 


ع َ 8 
ا اعد ف ا 3 5 لأ الم ب خخ ل را با 8 1 57 1 5 ير 5 
من اذعى معرفة علم سيء من امعيبات» فهه إمأا داخل قل أسم الحاهن» أو شارك له ثى 


ع 5 
2 0000 | م 0 200 0 : وح ل ا العامة 
ا سكم بك الحاهضن 0 كمأ اخبر فقذلكٌ سيك مسار قل اليبهم ع السياطين 


ما أسترقه و معه تسعا وتسعين كذبة حم دوين جاء قُُ اليل يو 0-7 فصارت 
, 7 ا عه ا ا ل 0 7 00 ا 

صاكئكة احق يل حمه ولحل فل ممأذ 3 يذل على ف إصابة أححقر, عياف 6 صعيفه لحذداءع بل 
3 5 - 1 2 0 5 5 01 + هم 5 ِ 3 

بعيدة للغايةع وعندثد فل تكون إصابته لأنه عام بل لذتها وافقت ما في علم الله وإلا فإنه 


رماها مع عدم علمه بأنتما ستقع قطعاً . 
تت أ 5 5 


لعا 0 يرا 


١5 


س0 


وعلى هذاء فالكاهن في إخباره عما يقع في المستقبل» أو في الضمير كاذب في 
ادعاء علمه؛ وهو يستغل البسطاء من الناس» ويسلب أموالهم بغير حق» وهو ينشر أنواع 
الشعوذات فيهم» ويجعلهم أكثر قابلية للتجل» والشعوذة والإعان بالخزافة: 

ومن هنا حرمت الكهانة وما في معناها من العرافة وهي: الاستدلال على المسروق 
ببعض المقدمات» كأثر السارق» ورؤية محل السرقة» أو منديل السارق» أو نحو ذلك؛ لأتما 0 
جنس الكهانة) وفيها ما فيها من معنى. ‏ ظ 
حكمها : 


الكاهن كافر بالله (كفراً أكبر) لادعائه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فهو 


ما من لم يصدقه لكن حضر مكانه ليرى ما يفعله فقط» أو حضر ليعمل بما أشار به 


لدغوق أنه لذ عبر قي فإ أفاد حصل المطلوب» وإن لم يحصل فلا ضرْر؛ فإنه (كافر كفراً 


أهل العلم» ففعله واجب الدليل : قال الرسول عليه الصلاة رضم ((من وار فصدقه 
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) رواه أبو داود. وف رواية للأربعة: 
أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) 
وعند مسلم: ((من أ عرافاً فسأله عن شي ء فصدقه ١‏ تقبل له له صلاة أربعين يوماً)) 


ولأحمد رضي الله عنه فيمن أتى الكاهن فصدقه روايتان: 


إحداهما: أنه كفر صغم 


وقراءة الخحروف الأنحد 3 بجديةع » وقراءة البروج) وقراءة الخطوط ونحو ذلك مما أنه نتشر في. هذا العصر من 


لغة : أصله مأخوذ من الطير» لأنهم كانوا في في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج أ حدهم 


لآمر فإن رأ را ى الطير طار يمنة بكنة تيمن 3 وأستمر 4 وإ رأه طار نسرة تشاءم به ولخ ورا كان 
0 4 0 00 : 1 ا أكأث اك 11 
هم بكيم الطير ليطير ع فيعتمدها؛ فعحاء الشرع بالنهي عن دللك: 


اصطلاحا : هو و التشاؤم بمرئي أو أو مسموع أو معلوم 1 


00 00 / 8 1 2 1 1 ع 1 ع 5 
عري : ان لو رأ طيرا يسساره 0 4 أو مسو 8 مثل من هم بأمر عتمم رسجلا يقول : 


خسارة 4 فتشاءم 6 أو معلوم لشاف م ببعص الأيام : 


10 

1 مما 1 َك 1 ل 

أاسلم 3 سجيهة اذم يتمع أل» 2 4ك 
ليا 5 َّ : ل كك يع 


اح من جهة الربوبية بأنه جعل ما ليس بسبب ميآد اعتقد تأثيره من دون الله : 


و هذه المنافاة قد تكون منافاة لكفان التوحيد الواجب 3 قد يذهب معها التوحيد 
فشكو سافاة كليةو ةلاق عدلين: والكدللاف عفال المتطين د فيو فلن بعاليوة 


ا ا 


2 0 3 ١ 
لله بل يعتقد أنه سبب ونحوه) فهذا‎ 


ىّ 
ض 
3-4 
0 
00 


الدليل :. قال صلى أ الله عليه وسلم : إل أيه عدوى ولا طيرة ا 
وخيرها الفأل". قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم" » وقال : " الطيرة 


مسألة : ما الفرق بين الطيرة و الفأل ؟: 


الجواب: الطيرة سوء ظن بالله عز وجل» وصرف شيء من حقوقه عز وجل لغيره» 
وتعلق للقلوب بمخلوق لا ينفع ولا يضر. والفأل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى» والرسول 
صلى الله عليه وسلم "إنما كان يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق» 

والتفاؤل حسن ظن به عز وجلء» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى غلى كن حال» ولا 


يعنى التفاؤل أن يجعل ما ليس بسبب سبباء بل هو حسن ظن بالله و استبشار بفضله . 


مسألة : ما ضابط الطيرة الم :3 عنها ؟ 


0 3 1 


الجواب: يقع المكلف في الطيرة ا حرمة إن ردته عن الذي عزم عليه» أو إن بقي قلبه 


فالطيرة هى ما أنقصت التوكل » أو أمضتك أو ردتك » كما في الحديث : " ذلك 
شى,ء ده احدكم قن نقسة؛ قار ةك : وق حذليت آخر 1 من رذنه الطيرة عم 
أ 


2 


أما إن وقع التشاؤم ابتداء ثم دفعه مباشرة» ومضى متوكلا على الله فلا إثم عليه؛ لما 


ع 


جاء في الحديث الموقوف : ' الطيرة شرك وما منا و إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل " و قول ( 


إن وقعت الطيرة في 3 القلين اق د ب لك الى اذا م 


مخلكم 


أن الأمور كلها بيده سبحانه؛ و أن هذا التطير هو وسواس في النفس لا أثر له » ثم يذكر ماورد 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك' 


قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيركع ولا إله 


0 "1 
غيوك 
1 1 3 5 
؟5- قال صلى الله عليه و سلم فإذا راى أحدكم ما يكره» فليقل اللهم لا 
0 35 ع 1 
بأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك 


2 


ان العم وللتعاسة» ما يفعله ١‏ ل ار ا آية تقع عليها 


سس 3 


غينه» فيتطير » كذا ما يفعله بعضهم بألا رقام او الصور و محوها . 


لغة : جمع رقية) وهي العوذة. أو ما يعرف عند العامة ب "العريعة "2 1 


0 


يرقى بما صاحب الآفة -كالحمى والصرع» وتقرأ على المريض أو اللديغ أملا في شفائه. 


"التعويذة" ال 


؟- أن تكون بالعربية » أو بما يعرف معناه من غيرها 
*- أن يعتقد أتما لا تؤثر بذاتما » و أن الشاق هو الله تعالى » فلا يتعلق قلبه إلا 


- 


الغا + الرقية المقوعة » وهي التي فقدت شرطا من شروط الرؤية» وقد تكون محرمة وقد تكون 


١ 58‏ 00000 3 ا 5 5 3 . له خم 95 9 : 
فكل رقية فيها دعاء غير الله فهي شركية » كذا لا يجوز أن تكون بكلام غير مفهوم 


لأا قد تكون سحرا أو شذكا ع :ولا يعلق المريضن قلبه عليها بل يتوكل غلئ الله 


0 


٠: الأدلة‎ 


ع 
114 اله 


أ عن عوف بن مالك الا شجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي 2 الجاهلية» فقلنا: 
سِّ 5 9 وب “م 2 سُّ ل 8 5 
8 رسول ألنه 1 فقي نري 2 ذلك؟ فقَال عبني الذه عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكمء يا باس 


؟- إقراره صلى الله عليه وسلم لفريق من الصحابة فعلوا الرقية؛ كإقراره صلى الله 


لجيج سرس سسمسس سد 
ا سو 


سَُ الل 02 000 

الفاتحةع وأخذ على ذلك جعلاء فقال لامج الله عليه وسلم: وما يدريك أحهما رقية؟ أصبتم) 
افسمواء واضربوا لي بسهم" 

؟ سس قعله صا الله عليه وسلم الرقية بنة لنقسيك وبعيره ؛ فعو عا فده -رصى الله عنها- 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات؛ فلما 

ل ع انيع عليه كن 2 وأمسح بيذاه نفسه لبركتها. 


ا اا 00 0 10 5 7 - ا 


بيو السام أذهب البأس» واشفه وأننت ؛ الشافقي لا شفاء إلا شفاءك» شفاء لا يغادر 007 


5- أمره -- صلى الله عليه وسلم - بالرقية» فقد قال في جارية فو وجهها سفعة : 


فائدة : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه 


لغة: ع عع 56 ل وخطور ا فنك فالعا أب رع كما على أولادهم | للف» لعين بزعمهم أ أو 
قطعة من الحلد ونحوه» يكتب عليها ادعية واوراد» يعلقوها على 559 بغرض دفع يه 
3 1 بأع ع 1 5 1 1 م 

معوقخ 4 91 العام عر فوص جع صيل اوقع م 


1 7 3 ع 5 7 
اصطلاحا ايه جامع لكل مأ يُعلق لرفع الجلواة أو ذقعه أو َْ لب منفعة . 
١‏ 5 ُ بي 55 3 : 


أنواعها و أحكامها , 


النوع الأول : محرمة بالاتفاق » وهي كل تميمة لم تكن من القرآن» ولا من دعاء الله » ولا بذكر 


عنك باب || 1 لقع ال ان 


6١ 6‏ فمعله لأ 
2 0 


لمخمخسخصبيييدد ‏ صواحيهة 
0300 


العام 
المخاص 


2 


: مطلة 


قّ 
0 
غيره الدعاء لَه 8 
مه 


22 


لفقي 


الداعى 2 
التو 
الْذِينَ 
-١‏ التوسل بان 
ذلا 
التوم 
من 
النفر ا 
5 
قال 


م عو 
عه 6ه 
ع 


سس 
1 


للشىء 8 
اصطلاحا : له اطلاقان » عام و خاص . 
دعائه ع ما شٍ 
أنقه 

الله ع 
سبحاأ:؛ 
0 
هما 
الذ 


6 
0 


3 
و أحكامه 
الا هو 
منها 
ل 
و5 
ا 
١‏ 
قصة 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه" فاستجاب الا 


لى المطلوب بما يحب . 
1 
2 7 
وحن يدا 
و 
الول ا 
ل 
ب 
دايا 


العمرت ١‏ 
إِلَيْهِ الو 
ته المقد 
((وَلِلهِ الا 
4 
5 ودليل 9 
أن 
مسري 2 1-84 
عماهم الصالحة 
05 الذعاء 
لله عز وجل 


1 
1 0" 
5-8 
3 
ع 


5 
: فو 
6 - م بّ له 1 
ْ 0 ل نل ف الح 5 1 
8 اح 0 3 ع 5 0 
هذ ابد : 5 ١‏ 


ا" 
0 
5 


00 


53 
ح 
ا 
: 
الع 
0 ار 
و 
فعلت 


2 
سي أو صما 
فادعه 
كن 


مين 
ع1 


بما يحبه و شرع ودليله 


ّمه 3 
ل جد اسح ان 0 
ا 4 5 وي احل- 5 2 
: ُّ 0 1 8 _- 3 م 5 
كد 1م ان : ا 1 
اطي ال للق را “ل 0 :1 


1 هه 7 ول 21 ماه عام 3 2 رعس ى 27 لير ينا 2 
عبده زكريا ((قال رَبّ إن وَهَنَ العَظمُ مِئ وَاسْتَعَلَ الرَأسْ شَيْبًا وَمُ أكن بِدَعَائِكَ رب شقِيا 
(:) وَإِيْ خفث الْمَوَاِي مِنْ وَرَائي وَكَانَتِ سن نَّ وَلِيّا )) » وقول 
أيوقانغلية الفداكم :+201 اذاناقي :0ن مقي الم وانث ١‏ ِحَمْ الراحمِين)). 


التوسل الممنو 

لمّا كان الدعاء عبادة توقيفية لم يحر أن يُطلب قبوله بما لم يدل عليه الدليل» فلا 

ابتداع » و كل تقرب 0 الله بما لم يشرع فهو بدعة ممنوعة » فالتوسل إليه سبحانه بما لم يشرع 
1 


أنواعه 


من البدع) والتبوسل الممنوع م له ما يصل للبقيرك ١‏ الأكبر وهمنة ما دوك ذلك ومن 


21د العوم إلى الله تعالى بالأعمال 2 ركية و البدعيةع اكات » كالتوسل لت 


204 
أ 
و 


الله بالدعاء عند قبر الولي» أو بالشرك الأكبر كدعاء الغائبين و الموتى . 


71 . 0 ع ع ا 5 0 3 5 
؟- التوسل إلى الله بذات أو جاه نبي أو صالح أو حقه » كأن يقول : اللهم بنبيك 


اغفر لى » أو بحق نبيك ارزقني» أو بجاه نبيك ا شفني » فهذا توسل منوع , للأمور | لكالية + 


0 


داراو وار و0 
قال ”اللي مكنا سعواي اناك عاقيا 7 إنا نتوسل إليك بعم تبينا فاسقنا » قم 
يا عباس فادع الله " » فدل كلامه أتحم ما توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا التوسل المشروع 
في حياته, لا الممنوع بعد وفاته فدل ذلك على أن هذا الفعل لا دليل عليه وهو خلاف فعل 


السلمن: 


ب- أن قرب الأنبياء و الصا حين إلى الله لا ينفع غيرهم إلا باتباع أثرهم » لذا قال 


النبى صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة : " لا أغني عنك من الله شيئا " وقال تعالى : (( 


0 
0 


ع 


أن ليس للإنسان إلا ما سعى )) . 


فكأن الداعى يقول ا ك فاغفر لي أنا !! » فأي علاقة بين 


هذا هذا ة أي مناسية ؟1] 


3 


ع ع 0 5 5 ااطااي 7 
د > أنه لا حق لأحد على الله إلا ما اوجبه على نفسه .» فالله أوهجب على نفسه 


إثابة الطائعين ونصرة المتقين» و ليس مما أوجبه الله على نفسه إجابة دعوة يد كن ذات وجاه 


. 3 ا م إيو» ا اسل 5 1 2 : 
ا مي انواع التوسل ا ممنوع 4 الإقسام على ألله بالمتوسل به » وهذا يدخل في 
للقن غير اله > وقد حدا تق الملاييف > "تن مخلفك غير التمفعة أشرلك ” , 
كن ا مخ : مم 
لعريفة 8 البركة كثرة الخير وزيادته وض ستمراره 4 قالتبرك زر طلم الكماة و الزيادة 2 ق الخير أ 5 
والتبرك هذه اللي ومنة الدنيوي» وو على صور قمنه تبرك بفعل مده تبرك بدانتا ومنه رك 


بطعام وشراب وعير ذلك 


لد العبرك ولاب ت النبي - صلى الله عليه وسلم -- خاصة » و ما انفصل منه كشعره» 
0 قل حاءود ت النصوص يذلك» فعن عا نشية رضي اله ” 3 النبي صلى الله عليه وسلم كان 


بنقق ضاق لفسه قم ارط الذى عالق افيه والمحوة اله فلما تقل كببي. لفك عنه يمن وأمسح 


بيده نفسه لبركتها " » وقال أنس : " لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و الحلاق يحلقه 
و أطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ١‏ 


كاه أ 0س 5 14 2 


؟- التبرك القولي المشروع » كالتبرك بقراءة القرآن و الذكر » فقد دلت الأدلة على 
الفضائل و المنافع الدينية و الد: 0 القرآن و الأذكار » و كقول النبي صلى الله عليه 
وسلم عن سورة البقرة : " أخذها بركة " 


- التبرك بالبقاع بالطريقة المشروعة » كالتبرك بالمسجد الحرام و النبوي و الأقصى» 


١ م‎ 


ع 


فكما في الأحاديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » و في النبوي بألف صلاة 


و كالتبرك يسك الكدينة عمو ساك بلاد مباركة كالشام » وقد دعا الدٍ 


بالبركة للشام و اليمن 


تنبيه امران لا بد من ال: فوا" وح 1ك لمك رب 7ت يقة التبرك به » فإذا 
قلنا أن المساجد الثلاثة يُتبرك بماء فلا يعنى هذا أن يأنَ الرجل ويتمسح باوكنها: !دن نيك 


من الطريقة المشروعة » فيكون التبرك بما بالصلاة فيها» فلكل شىء مبارك طريقة شرعية للتبرك 
2 + ]امم 00 | ل م 9 00 1 7 بو م 0 * 
كيك فالقران بعراء نه 30 وبالعمل به و دلا برة ومعاعه» و لبن كين بالصلاة فيها 34 وبعص البقاع 


بسكناها و الموت فيها -- كلمدينة - » فمتى خالف الطريقة المشروعة كان ذلك بدعة . 


, على الود انلك ينك ايا تي ا > :0 0 
- التبرك بيعص ا جالس كمه سس الصاحين العامرة الك كل 4 فكما ىّ( حل يسنا 


7" 00 عد لما ا ا ا ةا 37 اأحس | ) )ا 1 1 ام 5 1 
ل 6 اشر يمه لا // اممستجشر © تمبمارتكة أ 03 ال مت ع١‏ الزئسا وا هلوا نيك قا يه شحت 6 ميارحه 


- التبرك ببعض الأزمان و الأوقات الفاضلة » كشهر رمضان و العشر الأواخر 


منه وليلة القدر » و العشر الأوائل من ذي الحجة » و الاأشهر الحرم » و ثلث الليل الآخر » 


وعاشوراء وغير ذلك» وي ك0 العيرك بالطريقة ة الشرعية) فمثلا يتبرك بعاشوراء بضوعة ا بالضرين 


الشنابحة كهنا تفعل الرافضة. 


5 ا )ا ل م به ا ادر 6 ١‏ 1 0 
لتبرك ببعض الأحوال و الحيئات » كأن يكون العبد ساجداً » أو صائما أو 


مظلوما أو مسافراً » أو إماما عادلاآً» و نحو ذلك »-فيتبرك بالطريقة المشروعة » فأقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد » وف الحديث : " ثلاثة لا ثُرد دعوتمم : الإمام العادل» و الصائم 


عر ره مللءة نه لك وق أن او د 1 / !| 0 
حين يعطر») و دعوه المظلوم 2 ش الله فوق الغمام 5 لمم ها ابواب السماء» ويقول الرنب عر 
1 تلك 8 لل 0 و قبي يه لامي 7 


لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده » و دعوة المسافر » ودعوة المظلوم ' 


- التبرك بالعبادات القلبية و العملية » فإن طا بركة عظيمة ن العلم يتبارك 


٠‏ قال تعالى : (( و اتقو الله و يعلمكم الله )) » و تزيد التثبيت قال تعالى : (( 0 كم علو 


د 


1 


ال ل ا لانن تيا جا َ 3 
مَأ بو ول به كان حيرا هم وَأَشْد 0ه ء في تفسير قول الله عن قول عيسى 


سر اة اءء 9 0 1 3 
عليه السلام (( و جعلني مباركا 00000 ال رب كته في نفع الغير و تعليم اخخير و الامر 


م 7 5 -_- م 01 

الا التتيرك اممنوع 4 وهو على ب عيل ا سردىن نا حي 
ع 0 

١‏ - التبرك الشركن ما يقع فيه صاحبه ف الشركة اد كن ؛ ومن أمثلته 


؟- أن يطلب منه الخير و النماء فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أن يعتقد هذا فيهء فالله وحده 


سبحانه هو موجد البركة وواهبهاء فاعتقاد أنه غيره يبارك استقلالا أو يطلبها من غيره شرك 


6م 


- التبرك البدعي : وهو التبرك بما لم يدل عليه الدليل المعتبر » ومن أمثلته 
- التبرك بذوات ت الصالحين وما انفصا ل منهاء كالتمسح بهم و بلابسهم 4 يي 


تفعل الصوفية و الرافضة » فإن هذا لا دليل عليه » وهو خاص بالني صلى الله عليه وسلمء 


لذا يتبرك الصحابة بأبى بكم - رضى الله عنه - . 


- التبرك ببعض الأماة بعياي!] ارمق عبد معن ناد ب ينان يري الي 
دَدك » كالاحتفال با مولد النبوي وما يقع فيه 3 وكما يفعا ل الرافضة قُ عاشوراء اق 0 


ا 


ذلك» فالصحابة ق السلف ُ يفعلوا ذلك ولا لين غَليف وق اديت : 1 من عمل عماك 


إل 


ع 
/ ع ا 1 


وسلم » وقل كام من عمر رصى لله : 1 انما هلك من كان قبلكم أنمم اخدوا اثار 
انبيائهم عا من مر بسى ء من هده اميا فحضرت الصلاة فليصل ا إلا فليمض ا وكذا 
يد رضي الله عنه بقطع شجرة بيعة الروضوان » ومن أمثلة ذلك أيضا يضا التبرك بالعبادات الَحخ ل 


ماع 5 آمهم 9 58 2 50 + 5 ع 
2 عنك العبور وو التمسح بالمبور 5 بالاثار قّ الأشجار وجو دل نا هو بذعة لا اصا 


ها . 
- العيرك بعص , الأحوال والطيكات 0 الأفعال الولفية الى يظنها لجهلة عبادة وم 
لدليل على لتبرك بما كأحوال الصوفية » و هيئة الاجتماع عند الذكر أو الرقص و غير 
ذلك 


ه- التبرك بما دل الدليل على أنه بركة » لكن بطريقة غير مشروعة » فمثلا : دل 


عات لم 0 ممأ عم و كما عم ا 1ه 39 3 
الدليام على ان المساجد الثلاثة بركةع ولكن طر: طريقة التبرك كما هو بالصلاة و الذكر و الاعتكاف 


وحمو ذلك 6 فمن مسح كما 4 فهو مك وكذا زيارة المبور الشرعية يكون بالسلام عليها ةُّ 


1 ا 14 ال م 3 


دفن الموتى فيها و |١‏ لدعاء هم بالرحمة » لا بالتمسح بما و الصلاة فيها ونحو ذلك . 


الولاء و البراء 
أولا : مفهوم الولاء و البراء 
-١‏ في اللغة : 
أولا: معنى الولاء لغة 
الولاء مصدر من والى يوالي ولاء وموالاة» بمعنى: أحبء وقرب» وأدنى» وحابى. 


والمولى: الحليف» وهو من انضم ع 0 أي نصرك. والولى 


0 


ضد العدو» وهو: المحب» والصد ؛ والنصير» والتابع ١‏ . فالولاء على هذا يعني في اللغة: الحسب» 
والدنو» والقرب» والنصرة. 
ثانيا: معنى البراء لغة 

الح ا ل يا 


٠ 1‏ ا ج يي لي ١‏ ا 1 : 
يقال: بارات الرجل» إذا فارقته» وبارات المراةة إذا صاحتها على الفراق . وبرتت مر كد إذا 


فلان مم فلات إذا تباعد وتخلى عنه؟؛ فالبراء. لغة يأي ٠‏ بمعنى التخلص» والتنزه والتباعدع 


ال أت 5 
له مف )أ ل»*ي ث” 1 
و2 معنى الووء شرعا 
الولاء ق الشرع موافقة العبد ربة فيما يبه و يرضاه من الأقوال 9 الأفعال و9 
العيرية ااا ع 1112 ياد ا 0 تاه[ زد 
اط يم لظ لس 8لك19اما6 تمصا ما أحية الله سن 2- 6 يمتصمرة 


ثانيا: معنى البراء شرعا 

البراء في الشرع: هو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال 
و الأفعال و الاعتقادات و الذوات» فيبغض ما أبغضه الله من ذلك » ويعادي ما يبغضه الله . 
0 : منزلة الولاء وْ ا في الإسلام : 

-١‏ عقيدة الولاء والبراء يرددها المسلم يوميا مرات كثيرة» كلما ردد كلمة الإخلاص: 
"لا إله إلا الله"؛ لأنما تعني البراء من كل ما يعبد من دون الله. وهذه الكلمة مزقت كل رابطة 


وأهدرت كل وشيجة: إلا وشيجة العقيدة . 


0 5 اس" 5 1 / ل 11 
وسلم اوثق عرق الامان الموالاة ق الله والمعاداة ىٌُ الله والحب 0 الله والبغض ف الله 
2 رخا - آٌ ال | سِِ سِِ ٠.‏ 
31507 ميق ععمدهة الملذع البراء م. الأاعان 01000 رسول ألذه صلي اله عليه وسلم: 
اع ل لا ل ا ل ل ل 1 
: 3 6 8 ها 
من أاحب لله وابغض اله واعطى لله ومنع لله قعد استكمل الإيمان : 


1 


أيه اميا لذوق القلب -حلاوة الإهان: يقول رسول ا 


5 
3 
5 
0-37 


-٠‏ الاتصاف بصفة الحب ف الله سبب لنيل الأجر العظيم؛ فالمتحابون في الله 


يظلهم الله في ظله. يقول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي) 


قال أبو الوفاء بن عقيل : " إذا أردت أن تعلم حل الإسلام من أهل الزمان» فلا 


44 


0 1 5 ل 3 تج أس )مس 6 ع 5 2 م 

١‏ قول ل سببيحانه وتعالى : أ يد 0 الكافِرِين | لْيَاءِ من دولك الْمُؤْمنِينَ 

00 ل 5 # مه 2002 77 5 2 ًَ كن مه 5 8 24 2 رحس" عو 0 كن 0 7 له 5 

ومن يَعْعَلٌ ذلك ليوو عر الله 3 0 إلا ال نتموا مِنْهُمْ نقأة حَدركُمُ اللَهُ نفسة وَل الله 
1 
المَصِير ١‏ 

ل الآ معني نه لدي 4" م لشاف ناه 

ا فول أله عرز وجل : و ايها | دين امَنوا ب" تتححلوا مهوت ١9‏ رك لياع 

بعضهم اؤلياء بعص ومن يتوّهم منحم فإنه منهم إل ذ يهذلي العوم مل ١‏ 


1 
8 
3 
يا 
0 
ىا 
0555-0 
6 
3 
ها 
ع 
2 
2 
0 


فِدنَةَ في | لْأَرْضٍ يي 


3-0 1 | 2 . 25 2 0 2 ا م2 م 4 ع آه 6 8 
2 قول الله 0 وجل ل ايها الذي مَنوا بيذ نتولوا وما عمسا ألله 7 فك 
2 مر ال 7 5 ام مو 1 
ا 2 م 39 2 34 


7 ب ك 2 ره عو 577 0 ِ 0# ته هه َه و 6 

0 0 2 .0 7 5 8 ك 0 م ماسم 3 عا و 59 رمم عاسم 5 
لْعَوْمهِمٌ إنا برَاءٍ منهم وما تعبدونت من دوك الله مره بكم ندا عتنا . العَدَاوَةَ ا ع2 
ريح رس و م رومع 

أَبَدَا حَىٌ تَؤْمنوا بالله َحْدَهُ )) 


34 


من ولذه ووالده والنام | جمعين 


فى تن 5 95 


8- قول رسول الله صل الله عليه وسلم 8 لا يبجد حلاوة الإيمان حقى يكون الله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء و ان يحب المرء لا يحبه إلا لله و أن يكره أن يعود في الكفر بعد 


8 ا 
فقي 


أن أنقذه الله منه » كما يكره أن يُقذف ف النار 


ف 


خامسا : متعلقات الولاء والبراء ( بماذا يتعلق الولاء و البراء ؟ ) 


1 5 ع 7 9 6 ا 8 0 : ١‏ 5 
اعلم أن الولاء وْ البراء امر ضروري يلازم العاية وكذب من زعم أنه موّم٠‏ 
يتبرأ من الشرك و أهله؛ فإن من أحب شيئا كره ما يضاده ألا ترى أن حب أمه محبة حقيقية 


لا يرضى أن يُطعن في عرضها أو أن تمان » فمن طعن في عرض أمه يكرهه ولو كان يقدم له 


1 الأقوال 4 فالولاء يتعلق بالأقوال احيوية 2 د كا لد و وْ غير ذلك 0 الا 


سس سور 
و0 


لبمس سر 


الاعتقادات ) فالولاء يكون للاعتقادات الشرعية كالتوحيد و اعتقاد أركان 


2 


الإهان » و البراء يتعلق باعتقادات الكفر و البدعة » كاعتقاد | الشيرك», 


كه .ا 6 له 1 


- الدوات و الا شيخاص » فالولاء ء يكون ١‏ 


و أتباعهم» و البراء يكون من المشركين و المنا 


مسألة : ما حكم محبة شيء ما يبغضه الله » و كراهية شيء من شرع الله ؟ 
الجوات : امحبة و الكراهية على أقسام » منها محبة جبلية » لا يكلة ها الأضاة وما عن 


» وكذا كراهية المرأة أن يتزوج عليها زوجها وغيرتما » فهذا لا يأثم صاحبه إذا لم ينتج منه عمل 
مخرم» بل الصبر عليه من أعظم الأجور » لذا جاء الحديث بفضل إسباغ الوضوء على المكاره 

5 د اه 3 
؛ وقال تعالى : (( كتب عليكم | لقتال وهو كره لكم و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
و عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم )) » ولكن إن تعدى هذا الكره إلى الكراهية الاختيارية) 
فأصبحت الكراهية للتشريع » فيكره تشريع الجهاد كراهية المنافقين له » و كرهت المرأة تشريع 


التعدد 0 3 يسلموا لأمر الله وحكمته 4 و يعتعدوا حسمن ال و أنه كي ربانية 34 فهذا 


3 
5 
جممسسه 
2 


كي ضر كبر » قال تعالى () د لِك بأ هم كَرِهُوا م تر لله فاع عي اعمال 230 و لو أصبح محبا 


١ 3 - 3 5 5 3 1 8 2 1‏ 5 4< 1 
للانا 6 تولك الجهاد و نحو ذلك حبة اختياري فإن ا حرمتها كف 4 وإ افر بكرمة ذلك لكنه 


ايه نحبة شهوانية نقص إعانه بقدر مخالفته, وهناك أمى ار بمجرد محبتها كالشرك 


شادسا : أقسام الناء الناس في الولاء و البراء 


أولا : من يستحق الولاء المطلق ؛ وهم ال جا روي النجافين. 


شاء 0 ا ا « 1 1 0 7 0 ا 4ع 1 5 م )ألم 2 
بأنيا ؛ من يستحق الولاء من جهه ») و البراء من جهة اخرى © وهو امسكلم الماسق أو المبتدع ) 


فهذا يوالى بتقدر ما معه من الإيمان , ويُتبراً منه بقدر فسوقه . 


ثالغاء من يستحق البراء مطلقا وو اميرك الكافر . 


مسألة: ما حكم موالاة الكافرين و خخبتهم ؟ِ 
على قسمين : 


-١‏ كفرية » وهي التولي لهم/ ومن صورها : محبة ما هم عليه من شرك » أو ترك 
البراءة من شركهمء أو عدم تكفيرهم » أو محبة ظهورهم على المسلمين » أو معاونتهم على 


خاضعا لقوانينهم» ١آه‏ مشاركتهم في شعائر الشرك بفعلها | 


-_ 


إقرارها و الدعوة إليها 


5 
“م ايع . 


فهذا كله كفر أكبر » قال تعالى : (( و من يتولهم منكم فإنه منهم )) . 


- الموا 9 امحرمة غير الكفرية ومن صورها : خبتهم ومعاونتهم لمصلحة دنيوية بما 


لا يؤدي إلى ظهور الكفر على الإسلام » والتشبه بمم بما ليس كفرا » و تمجيدهم و الثناء عليهم 


لتقدم بعضهم الحضاري بما قد يجعلهم قدوة دون النظر لفساد عقائدهم» و توظيفهم وترك أهل 


. 5 53 1 9 يع م ]6 * مم 4200 ع 1 
الكفاءة مر المسنلم : 0 عاداهم يما يذهب ثقافقة العرب وًْ انمي أو يجعلها معد مه 


وهذا القسم من الموالاة قد يصل لكبائر الذنوب » لكنه ليس كفر أكبر » قال 
115 ((يَاأيّهَا ا 1 ل كدو عَدُوَِي وَعَدُوكُمْ اوكا 0 إِلْيْهِمْ بِالمَوَدةٌ ند كدتوا 
ع جَاءَكُمْ م الح بحْرِجُونَ الول اك نَْ ها بالله لك ا خَرَجْتَمْ جِهَادًا كُُ 
شيللق واقعاء مزضاق سدوة نهد الْمَوَدَّة و0 أغلة ها كلتق وها عل وقرخ يفعلة ونح 
فَقَدْ ضَّكَ سَوَاءَ السّبيل )) فسماهم الله مؤمنين مع إنكار ما وقعوا فيه» فدل ذلك أنمم لم 


5 ؟ ا امي 0 0 1 :1 : 0000 
5 1 م أ 35 1301 11 0 11-1 2 إليذ مم ]صمل يه 5 
ملاحطة : الراد باخحب أحامور به » و الحره المامور به » الا ختياري »2 لا الخبلى فإِن 


الجبلى لا يؤاخذ به العبد» كحب الولد لوالده المشرك » فإنه إن كان جبلى » لابأس به » ولكن 


لا يتبع ذلك العمل » و يكرهه الكره الاختياري » فيجتمع الحب من جانب الجحبلة و الطبع 
مع الكره من الجانب الاحثبارئق 4 وهذا متصور + كالولك الصاح يكره والده إن كان كرا 


ظالما سفاحا سارقا يقتل الأبرياء » ومع ذلك يبقى قلبه يحبه حب جبلي فهو والده » ولكن 
لحب الجبلي ' ذ يمنع| لكره الاختياري » ولا يترتب عليه عمل . 


أبن قاه النجدي في حاشيته عند كلامه عن قول الله تعالى : (( قل إن كان 
ابا 5و أبناوكم ب الآية * 9 "راق بالحب هنا الحب الاختياري المت بع لأثره» الدئ هو 
الملازمة وتقديم الطاعة» لا ميل الطبع؛ فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه. ولا يؤاخذ العبد عليه» ولا 


. إل 
يكلف بالامتناع 00" 


وقل ثبت في 0 هنا تولبتة في الى طالب» وقد كان بحوطه ينصرة ) ويقوم 


سابعا : العلاقة بين البراءة من الكفار و معاملتهم 


اعلم 5-2 وفقك الذّه أن الكافرين : لا يُعاملون معاملة واحدة ) فهم على 


17 1 5 بير ا 1 5 
فاخرن. ١‏ ذ يُعامل معاملة المسعامة و المعاهد و الذمى » بل لكل واحد معاملة نخصه » بل قد 


نيا 


له ١‏ 1 
أ م 0 
2 
7 2 ع2 2 صم 2 8 تخب 
ةا كي أن تشرك او انتيوه انط فل مَلَا تُطعْييًا صاسثييَا ف الدُّننا مَماهق)) 
9 ب 2 لا دل فهما و#صاحهما في الدنيا همعروقا ا » 


كعن أن قنا! الكاف انل معدل الخ ود دا شل 11 ةافوو ب وفك اا د ذا ا 
لركئع أنا دل الحافر ري لج مر سكم الصاحعاب» ؤقدثلن امعاهد والدمي مر الحباثر 6 
كها قال فد مداه سم ا رداتنا رقسا اها د ا الجنة " 506 

ى ل مدع ل بن ال ا 0 ا بل 3 على 


معأ هدك يرحب به ولا يُتعاون 
لتمييز , ر فلا يرحب , 
مل 
للا بعا 
لكفا ني هذاء فالحربي 
: 2 
ف | 
بين 
التمي 0 


معاملة الحربي » فلا يُقتل . 
المعاهد لا يُعامل 
يتلطف له 2 وا 
معه و لا ن: 


ة فصبر 
3 بالدعو: 
علم وعمل و قام د 
أهل ولايته ممن علم 
جعلك الله من 


